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المقدمة

ــن،  ــه الأم ــى نبي ــارك ع ــلم وب ــى الله وس ــن، وص ــد لله رب العالم الحم
وآلــه وصحبه أجمعين، وبعد..

فــا شــك أن الممارســات القانونيــة تحتــاج إلى تأهيــل علمــي وخــرة 
ــداع في  ــوني هــو عنــر الإب ــل الحاســم في النجــاح القان ــة، لكــن العَامِ عملي
صعيــد  عــى  ســواءٌ  العمليــة،  الوقائــع  عــى  القانونيــة  القواعــد  تطبيــق 

الاستشارات أو المرافعات.

لــذا يصعــب عــى المنظــم أن يضــع معيــارًا واحــدًا بغــرض تحديــد الصفــة 
المشــرطة في المــارس القانــوني؛ حيــث تكــون بعــض الممارســات صعبــة 
ومعقــدة، بحيــث تحتــاج إلى اشــراط أعــى معايــر التأهيــل النظــري والعملي، 
والبعــض الآخــر مــن الممارســات تكــون أقــل تعقيــدًا، بــا يفتــح المجــال 

لخفض المعايير.

وفي الواقــع يلعــب قــرار المنظــم دورًا حاســاً في تحديــد مســتقبل أجيــال 
ــرطة  ــة المش ــد الصف ــدى تحدي ــك ل ــة؛ وذل ــة أو الشريع ــي الأنظم ــن خريج م
ــة  ــى بصف ــا يحظ ــط، أو محاميً ــا فق ــه خريًج ــث كون ــن حي ــوني م ــل القان للمُمَثِّ

قانونية تحتاج إلى خبرة بالســنوات.

وقــد بَذَلَــت وزارة العــدل في المملكــة بالتعــاون مــع هيئــة المحامــن 
مجهــوداتٍ كبــرة لتعديــل اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المحامــاة، وكانــت هــذه 
ــدَدٍ طويلــة، آخرهــا عــام 2024م، ومــن أهــم  ــةً عــى مُ التعديــات مُتَلََاحِقَ
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التعديــات مــا يََخُــصُّ تمثيــل مكاتــب المحامــاة الأجنبيــة، وتمثيــل الأشــخاص 
الاعتباريــة الخاصة، ومنها بطبيعة الحال شركات المســاهمة.

ــق  ــا لم يَتَحَقَّ ــة طُموحً ــة المثالي ــول إلى اللائح ــزال الوص ــا ي ــك م ــم ذل رغ
بعــد؛ نظــرًا للطمــوح الكبــر الــذي يســعى لــه الجميــع في الوصــول إلى تحقيــق 
المعايــر  أعــى  يســتند إلى  اقتصــاد مهنــي  بتوفــر  المملكــة 2030م  رؤيــة 
ــن  ــابة م ــعودية الش ــة الس ــاءات القانوني ــغيل الكف ــة، وتش ــن جه ــة م العلمي

جهة أخرى.

ــاح  ــم افتت ــبُ عليه ــد يَصعُ ــة ق ــة والشريع ــي الأنظم يج ــن خرِّ ــر م فالكث
ــة بهــم عــى هيئــة مكاتــب أو شركات محامــاة، ويكــون الطريــق  مشــاريع خاصَّ
الوحيــد أمامهــم هــو التوظيــف في الشــؤون القانونيــة لــدى الــركات ذات 

الاعتبارية. الشخصية 

الســوق  بدخــول  الراغبــة  الــركات  مــن  الكثــر  فــإنَّ  وبالمقابــل، 
تَســعَى  قــد  لــذا  حــد؛  بأقــى  النفقــات  خفــض  إلى  تَســعَى  الســعودي 
يجــن، وهنــا تُعتــر مســألة المعايــر  لاســتقطاب جيــل الشــباب مــن الخرِّ
ــب دورًا  ــي تلع ــة الت ــور الواقعي ــن الأم ــركات م ــذه ال ــل ه ــرطة لتمثي المش

حَاسِــاً في مدى جذب تلك المشــاريع المهنية الأجنبية لدخول السوق.

ــم يكــون أمــام تحديــات كــرى لــدى التعامــل مــع  وفي المقابــل فــإنَّ المنظِّ
ــهُ التســاهل في هــذه المعايــر  طَة للتمثيــل القانــوني؛ فــا يُمكِنُ المعايــر المشــرََ
يــج دون صفــة قانونيــة مهنيــة دنيــا  عــر الســاح بتمثيــل الأشــخاص لأيِّ خرِّ
تضمــن قدرتــه وخبرتــه بحــد أدنــى؛ حرصًــا عــى مســتوى القطــاع القانــوني 
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الســعودي، وعــى مســتوى الخدمــات القانونيــة وحقــوق الأشــخاص الذيــن 

يج القانوني. يُمَثِّلُهُــم هذا الخرِّ

وهنــا نــأتي إلى مُُمثَِّــل الــركات ذات الشــخصية الاعتباريــة كشــخص 

الشركــة  باســم  بالمرافعــات  المختــص  الموظــف  فهــو  خــاص،  اعتبــاري 

ولمصلحتهــا، تََحرِيــكًا لشــخصيتها، هــذا الممثِّــل يشــرط فيــه باللائحــة أن 

ــا بالــرورة، وهــذا  ــج شريعــة أو أنظمــة؛ دون أن يكــون محاميً يكــون خري

ــازل  ــث التن ــة)))، مــن حي ــة المهني ــة القانوني ــر الصف ــا في معاي ــر انخفاضً يعت

المعرفــة  أقــل، وهــي:  لدرجــة  الصفــات -ككونــه محاميًــا-  بعــض  عــن 

بالأنظمة. الإجمالية 

بالترخيــص في  الراغبــة  الأجنبيــة  المحامــاة  فيــا يخــصُّ مكاتــب  ــا  أمَّ

ــص مقيــم مــن حيــث الصفــة القانونيــة  المملكــة، فيجــب أن يُمَثِّلُهَــا محــام مرخَّ

المهنيــة، ليــس هــذا فقــط، بــل أيضًــا يجــب أن يكــون شريــكًا في ملكيــة فــرع 

الصفــة  معايــر  ارتفاعًــا في  يُعتــر  مــا  الأجنبــي، وهــو  المحامــاة  مكتــب 

القانونية المهنية والاســتثمارية المشــرطة للتمثيل القانوني))).

المــادة )45( اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المحامــاة الســعودي الصــادر بقــرار وزيــر العــدل  	(((
رقم )676( وتاريخ 1446/9/16هـ.

المــادة )52( اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المحامــاة الســعودي الصــادر بقــرار وزيــر العــدل  	(((
رقم )676( وتاريخ 1446/9/16هـ.
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البحث: إشكالية 

اتخــذت اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المحامــاة الســعودي توجهًــا يميــز بــن 
ذات  الخاصــة  للــركات  القانــوني  للممثــل  المطلوبــة  المهنيــة  المعايــر 
هــذا  يثــر  الأجنبيــة.  المحامــاة  مكاتــب  وفــروع  الاعتباريــة  الشــخصية 
القانونيــة  البيئــة  عــى  وأثــره  مبرراتــه  حــول  جوهريــة  أســئلة  التفريــق 
للبحــث،  الرئيــي  التســاؤل  ينبثــق  هنــا،  المملكــة. ومــن  والتنظيميــة في 
والــذي مضمونــه: مــا هــو المعيــار الأمثــل لاشــراط الصفــة القانونيــة المهنيــة 
ــل  ــد الُممَثِّ ــى صعي ــعودي، ع ــاة الس ــام المحام ــة لنظ ــة التنفيذي ــن اللائح ضم
القانــوني للــركات الخاصــة ذات الشــخصية الاعتباريــة، بالمقارنَــة مــع 

فــروع مكاتب المحاماة الأجنبية؟

تساؤلات البحث:

يحــاول البحــث الإجابــة عــى مجموعــة مــن الأســئلة التــي تفترضهــا 
طبيعته، ومن أهمها:

ــم  ــا المنظ ــي وضعه ــوني الت ــل القان ــة للمُمثِّ ــة المهني ــر الصف ــل معاي 1. ه
الواقــع  مــع  يتســق  بــا  والضوابــط  القيــود  لبعــض  تحتــاج  أو  ملائمــة 

والاحتياج والتطلعات الجديدة؟

ــة  ــة المهني ــتويات الممارس ــع مس ــة م ــر متوافق ــك المعاي ــت تل ــل كان 2. ه
مكاتــب  فــروع  ثــم  خاصــة،  اعتباريــة  كأشــخاص  الــركات  لتمثيــل 

الأجنبية؟ المحاماة 
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يجــي  3. هــل تمــت مراعــاة غايــة توفــر فــرص العمــل للشــباب مــن خرِّ
الأنظمــة والشريعــة؟ أم كانــت الأولويــة للارتقــاء بمســتوى المهنــة القانونيــة 

وضبط الممارسات؟
ــة المشــرطة  ــة القانوني ــد الصف ــةً لتحدي ــر ملاءم ــار الأكث ــا هــو المعي 4. م

للمُمثِّــل القانــوني بما يضمن التناغم بين الغايــات التشريعية المختلفة؟
أهداف البحث:

يهــدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلي:
ــوني  ــل القان ــرطة للتمثي ــة المش ــة القانوني ــة المهني ــر الصف ــل معاي 1. تحلي

كما وردت باللائحة.
2. إخضــاع هــذه المعايــر للنقــد البنــاء؛ بالإســقاط عــى الآثــار القانونيــة 
ــة لفــرض هــذه المعايــر، وتأثيرهــا عــى صعيديــن أساســيين: أولهــا:  العملي
ــة  ــض تكلف ــد خف ــي تري ــة الت ــب الأجنبي ــذب المكات ــن وج ــغيل الخريج تش
ــاء  ــة، والارتق ــات القانوني ــط الممارس ــا: ضب ــا. وثانيه ــن لديه ــور العامل أج

بمســتوى المهنة في المملكة.
ــركات،  ــتقطاب ال ــرورة اس ــر ل ــل بالنظ ــار الأفض ــتنتاج المعي 3. اس

ومكاتب المحاماة الأجنبية.

أهمية الموضوع والتي هي أســباب اختياره:

1- يعتــر هــذا الموضــوع مــن الموضوعــات شــديدة الأهميــة، مــن حيــث: 
ــة  ــم في اللائح ــات المنظ ــض غاي ــارب بع ــكالية تض ــى إش ــوء ع ــليط الض تس

التنفيذية، وتبيين الإشــكالية ومحلها.
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2- يســاهم البحــث في تقييــم العمــل التنظيمــي الخــاص بتحديــد الصفــة 
القانونية المشــرطة لتمثيل الــركات ومكاتب المحاماة الأجنبية.

3- مــن الناحيــة العمليــة، يعــد تحديــد معايــر الصفــة المهنيــة عامــاً 
رئيسًــا في تعزيــز نجــاح قطــاع الاســتثمار في المجــال القانــوني بالمملكــة؛ حيــث 
يســهم بشــكل مبــاشر في توفــر فــرص عمــل لآلاف الخريجين مــن تخصصات 
ــة تواكــب التطــورات  ــة عمــل مهني ــر بيئ الأنظمــة والشريعــة، ويدعــم تطوي

الحديثة))). التشريعية 

4- أنــه مــن خــال تحســن معايــر الممارســة القانونيــة وتبنــي منهجيــات 
ــر  ــات أكث ــم خدم ــن تقدي ــة م ــون في المملك ــيتمكن المحام ــفافية، س ــر ش أكث
احترافيــة وكفــاءة. كــا ستســهم هــذه التعديــات في رفــع مســتوى التنافســية 
بــن مكاتــب المحامــاة المحليــة والدوليــة، ممــا يــؤدي إلى تحســن جــودة 
في  الســعودي  المحامــي  مكانــة  تعزيــز  عــن  فضــاً  القانونيــة،  الخدمــات 

الدولية))). الساحة 

ــق  ــى تحقي ــادر ع ــر ق ــد مبتك ــار جدي ــراح معي ــث لاق ــعى الباح 5- يس
كافــة الغايــات التشريعيــة المتناقضــة ضمــن معيــار مــرن خــاص بالصفــة 

ــى  ــورة ع ــاة المنش ــام المحام ــة لنظ ــة التنفيذي ــروع اللائح ــة بم ــرة الخاص ــر: المذك انظ 	(((
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Judgment/Moj/ 2024م،  مايــو  اســتطلاع،  منصــة 

 Regulations/Pages/default.aspx

ــدل،  ــع وزارة الع ــاة، موق ــام المحام ــة لنظ ــة التنفيذي ــر اللائح ــدل يق ــر الع ــر: وزي انظ 	(((
https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/ تاريــخ 1446/4/28هـــ

NewsDetails.aspx?itemId=1646

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Judgment/Moj/Regulations/Pages/default.aspx
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Judgment/Moj/Regulations/Pages/default.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/NewsDetails.aspx?itemId=1646
https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/NewsDetails.aspx?itemId=1646
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القانونيــة لتمثيــل الأشــخاص الاعتباريــة الخاصــة، وفــروع مكاتــب المحامــاة 
الأجنبية، بما يمثل تقديم حلول جيدة ومفيدة في إزالة الإشــكال الســابق.

البحث: منهج 

أهدافــه  لتحقيــق  رئيســية  مناهــج  ثلاثــة  البحــث  هــذا  ســينتهج 
واستكشــاف الحلول المثلى لإشكالية البحث.

القواعــد الخاصــة  تفاصيــل  بغــرض دراســة  التحليــي،  المنهــج  أولًًا: 
بمعايــر الصفــة القانونيــة المهنيــة لتمثيــل الأشــخاص الاعتباريــة الخاصــة أو 

مكاتب المحاماة الأجنبية.

ثانيًــا: المنهــج النقــدي، بغــرض تقييــم المعايــر الــواردة باللائحــة إســقاطًا 
عــى مُعطيــات الواقــع النظــري والحاجــات العمليــة لقطــاع الُممََارســات 

بالمملكة. القانونية 

ــن  ــاملًًا لنوع ــة ش ــاق المقارن ــيكون نط ــث س ــارن، حي ــج المق ــا: المنه ثالثً
مــن معايــر الصفــة القانونيــة التــي تــري عــى نوعــن مــن أعــال التمثيــل 
ــة،  ــن جه ــة م ــخصية الاعتباري ــركات ذات الش ــل ال ــا؛ تمثي ــوني، وهم القان
وتمثيــل مكاتــب المحامــاة الأجنبيــة مــن جهــة أخــرى؛ بحيــث ســيكون 
الهــدف مــن المقارنــة هــو إســقاط الظــروف الواقعيــة لعمــل التمثيــل القانــوني 
ر وضــع المعايــر المطلوبــة للتمثيــل القانــوني فيهــا،  في كلتــا الحالتــن التــي تُــرِّ
كل ذلــك للوصــول إلى المعيــار المبتكــر المــرن القــادر عــى التوفيــق بــن جميــع 
الظــروف العمليــة، والتناغــم بــن أغلــب الغايــات التشريعيــة لهــذه المعايــر. 



223
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لأجنبيالشركات لقانوني للممثل اللمهنية االصفة 

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

وذلــك بغــرض الخــروج بمعيــار مبتكــر قــادر عــى حــل إشــكالية التعــارض 
في آثار معايير الصفــة القانونية القائمة.

السابقة: الدراسات 

تعــد التحديثــات والتغــرات المتعلقــة باللائحــة التنفيذيــة لنظــام المحامــاة 
مــن الموضوعــات الحديثــة التــي صــدرت مؤخــرًا، وبعــد البحــث والاطــاع 
عــى مــا كُتــب في هــذا المجــال لم أجــد دراســة علميــة مســتقلة تناولــت هــذا 

الموضوع بشكل تفصيلي. 

وعــى الرغــم مــن وجــود عــددٍ مــن الدراســات التــي تناولــت جوانــب 
مختلفة مــن مهنة المحاماة، من أبرزها:

1. واقـــــع مهنـــــة المحامـــــاة بالمملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية وتصوراتهـــــا 
المســـــتقبلية،  للباحـــــث ســـــليمان الربيـــــش، رســـــالة ماجســـــتير في الدراســـــات 
ــاض،  ــ ــة، الريـ ــ ــوم الأمنيـ ــ ــة للعلـ ــ ــة نايـــــف العربيـ ــ ــراتيجية، جامعـ ــ الاسـ

عام 2017م.

الســعودي  النظــام  في  للمحامــن  الســعودية  الهيئــة  اختصاصــات   .2
في  ماجســتير  رســالة  العصيمــي،  عصــام  للباحــث  مقارنــة-،   -دراســة 
الشريعــة والقانــون، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، 

عام 2016م،
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ــة،  ــة مُقَارَنَ ــة تأصيلي ــعودي - دراس ــام الس ــي في النظ ــب المحام 3. تأدي

مــن إعــداد الباحــث فــواز الغامــدي، رســالة ماجســتير في الشريعــة والقانون، 

جامعــة نايف العربيــة للعلوم الأمنية، الرياض، عام 2015م.

ــة  ــة تأصيلي ــعودي )دراس ــاة الس ــام المحام ــي في نظ ــات المحام 4. ضمان

ــة،  ــوراه في العلــوم الأمني ــدالله العصيمــي رســالة دكت ــة(، للباحــث عب مقارن

جامعــة نايــف للعلوم الأمنية، الرياض، عام 2012م.

5. نظــام المحامــاة في الفقــه الإســامي وتطبيقاتــه في المملكــة العربيــة 

ــث  ــام 1422هـــ، للباح ــادر ع ــاة الص ــام المحام ــة لنظ ــع دراس ــعودية م الس

محمــد آل خريف، كتاب مطبوع، عام 2004م.

غــر أن هــذه الدراســات لم تتنــاول بصــورة مبــاشرة مســألة الصفــة المهنيــة 

للممثــل القانــوني، ولا تقييــم معايــر الترخيــص لمكاتــب المحامــاة الأجنبيــة، 

نظــرًا إلى أنهــا أُجريت قبل صدور اللائحــة التنفيذية لنظام المحاماة.

وقــد تناولــت هــذه الدراســات نظــام المحامــاة مــن خــال تركيزهــا عــى 

موضوعــات أخــرى مثــل واقــع مهنــة المحامــاة ومســتقبلها، أو اختصاصــات 

الهيئــة الســعودية للمحامــن، أو دراســة مقارنــة بــن نظــام المحاماة الســعودي 

وبعــض الجوانــب في الفقــه الإســامي، أو مــا يتعلــق بتأديــب المحامــي 

وممارساته. 
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ــا  ــف اختلافً ــا تختل ــات، إلا أنه ــذه الموضوع ــة ه ــن أهمي ــم م ــى الرغ وع
ــة  ــة المهني ــر الصف ــم معاي ــى تقيي ــز ع ــذي يرك ــي، ال ــاق بحث ــن نط ــا ع جذريًّ

للمُمَثِّــل القانــوني في ضوء اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الســعودي.

ويســعى هــذا البحــث إلى ســد هــذه الفجــوة مــن خــال دراســة وتحليــل 
مــدى توافــق معايــر الصفــة المهنيــة للمُمَثِّــل القانــوني مــع أفضــل الممارســات 
العالميــة، ودورهــا في تطويــر مهنــة المحامــاة وتعزيــز كفاءتهــا، كــا أن التركيــز 
عــى الجانــب التنظيمــي للصفــة المهنيــة للممثــل القانــوني يســهم في فهــم 
ــة في المملكــة، ويســاعد في تقديــم توصيــات قــد  أعمــق للتحــولات القانوني

تُســهم في تحســن بيئة العمل القانونية، وتعزيز جودتها.

خطة البحث:

وفهــرس  وخاتمــة،  ومبحثــن،  مقدمــة،  مــن  البحــث  خطــة  تتكــون 
المصــادر والمراجع، وتفصيل ذلك كالتالي:

المقدمة:

ــاؤلاته،  ــاره، وتس ــباب اختي ــه وأس ــث، وأهميت ــكالية البح ــمل: إش وتش
وأهدافه، ومنهجيته، والدراســات الســابقة، وخطة البحث.

المبحــث الأول: معيــار المحامي الشريك كشرط للصفــة المهنية القانونية.

وفيه تمهيد ومطلبان:

التمهيــد: وفيــه مقدمــة حــول تطــور الأنظمــة واللوائــح في المملكــة، 
والتعريف بمفــردات البحث، وكلماته المفتاحية.
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المطلــب الأول: المحامي الشريك في فــروع مكاتب المحاماة الأجنبية.

ــة ذات  ــركات الأجنبي ــروع ال ــك في ف ــي الشري ــاني: المحام ــب الث المطل
الاعتبارية. الشخصية 

ص كشرط للمُمَثِّل القانوني. المبحث الثاني: معيار الممارس القانوني الُمرخَّ

وفيه مطلبان:

ــــــب  ــ ـــروع مكات ـــ ــ ــــــــص في ف ـــوني الُمرخَّ ـــ ــ ــــــارس القان ــ ــــــب الأول: الم ــ المطل
الأجنبية. المحاماة 

ــص في فــروع الــركات الأجنبية  المطلــب الثــاني: المــارس القانــوني الُمرخَّ
ذات الشخصية الاعتبارية.

والتوصيات  الباحث،  لها  توصل  التي  النتائج  وتشمل  الخاتمة  وأخيًرا: 
التي يوصي بها.
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المبحث الأول
معيار المحامي الشــريك كشــرط للصفة 

المهنيــة القانونية

التمهيد:

القطــاع  العربيــة الســعودية تطــورات ملحوظــة في  شــهدت المملكــة 
القانــوني، كان مــن أبرزهــا صــدور التعديــات عــى اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام المحامــاة، وتعكــس هــذه التعديــات التوجــه نحــو تعزيــز مهنــة 
العدالــة ودعــم  لتحقيــق  الأساســية  الركائــز  كأحــد  وتنظيمهــا  المحامــاة 
ــي  ــة الت ــة الحديث ــولات التشريعي ــع التح ــى م ــا يتماش ــوني، ب ــتثمار القان الاس
تشــهدها المملكــة، وتــأتي هــذه التعديــات في إطــار الجهــود المبذولــة لتطويــر 

البيئــة القانونية في المملكة.

لــة عــددًا مــن الجوانــب الجوهريــة  وقــد تناولــت اللائحــة التنفيذيــة المعدَّ
التــي تســهم في رفــع كفــاءة المهنــة، مثــل معايــر الترخيــص للمحامــن، 
وضوابــط تمثيــل الأشــخاص الاعتباريــن، والــروط الخاصــة بمكاتــب 
المحامــاة الأجنبيــة. ويُعــد هــذا التحديــث خطــوة مهمــة نحــو تحقيــق أهــداف 
ــتقطاب  ــم اس ــل يدع ــوني متكام ــام قان ــاء نظ ــال بن ــن خ ــة، م ــة المملك رؤي
الكفــاءات المحليــة والعالميــة، ويواكــب أفضــل الممارســات العالميــة، عــن 
طريــق تنظيــم العلاقــة بــن الأطــراف الفاعلــة في هــذا المجــال، ممــا يســهم في 
رفــع مســتوى الأداء القانــوني ودعــم جهــود المملكــة في تعزيــز بيئــة اســتثمار 
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ــذه  ــح ه ــك تفت ــتقبلية، وبذل ــات المس ــتيعاب التحدي ــى اس ــادرة ع ــة ق قانوني
اللائحــة الجديدة آفاقًا واســعة لتطوير المهنة والارتقاء بها))).

ــي تســهم في  ــز الت ــة مــن أهــم الركائ ــط المصطلحــات القانوني ويُعــد ضب
توضيــح المفاهيــم لأي دراســة قانونيــة، ولتحليــل معايــر الصفــة المهنيــة 
القانونيــة المطلوبــة للتمثيــل القانــوني وفقًــا لمــا ورد في اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام المحامــاة، مــن الــروري البــدء بضبــط المصطلحــات الأساســية 
ــب  ــم وتجن ــح المفاهي ــك في توضي ــهم ذل ــث يُس ــث، حي ــتخدمة في البح المس

الالتباس، مما يعزز دقة الدراســة وموضوعيتها.

- الرشكات: نَقصِـدُ بها الأشـخاص التـي تتمتَّع بالشـخصية الاعتبارية؛ 
وهـي مـن الجهـات المشـمولة بمصطلـح »الأشـخاص الاعتباريـة الخاصـة« 

كما وردت باللائحة.

ــة  ــخصية اعتباري ــع بش ــي تتمت ــة الت ــات القانوني ــي الكيان ــركات ه فال
مســتقلة، مــا يمنحهــا أهليــة التعاقــد والتقــاضي، إضافــة إلى ذمــة ماليــة 
منفصلــة عــن مؤسســيها. ويشــمل هــذا المصطلــح في اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام المحامــاة كافــة الأشــخاص الاعتباريــة الخاصــة، مثــل الــركات 

التجاريــة والمهنيــة، التي تحتاج إلى تمثيل قانوني يتوافــق مع المعايير النظامية.

ــخ  ــدل، تاري ــع وزارة الع ــاة، موق ــام المحام ــة لنظ ــة التنفيذي ــر اللائح ــدل يق ــر الع وزي 	(((
https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/ 1446/4/28هـــ 

NewsDetails.aspx?itemId=1646

https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/NewsDetails.aspx?itemId=1646
https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/NewsDetails.aspx?itemId=1646
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- فــروعُ مكاتــب المحامــاة الأجنبيــة: وهــي الفــروع التــي يتــم افتتاحهــا 
بشــكل تابــع تمامًــا لمكتــب محامــاة خارجــي، بحيــث لا يكــون للفرع شــخصية 
اعتباريــة مســتقلة، وبغَِــضِّ النظــر عــاَّ إذا كان مكتــب المحامــاة الأجنبــي 
مــروع  أيَّ  أم  الاعتباريــة  الشــخصية  ذات  الشركــة  شــكل  يأخــذ  هــذا 

مهني آخر.

- فــروع شركات المســاهمة الأجنبيــة: وهــي الفــروع التابعــة والخاضعــة 
ــة والإدارة؛ أي: أن الفــرع  ــة بشــكل كامــل مــن حيــث المالي لــركات أجنبي

لا يمتلك ذمة مالية خاصة ولا شــخصية اعتبارية مســتقلة.

أو  بالأنظمــة  البكالوريــوس  ــص: أي حامــل لمؤهــل  مُرخَّ مُُمــارس   -
ــعودية أو  ــن الس ــة المحام ــن هيئ ــا م صً ــا مُرخَّ ــون محاميً ــة دون أن يك الشريع
الهيئــة المســؤولة عــن المحامــن في بلــده، فالمــارس المرخــص هــو أي شــخص 
ــه في الأنظمــة أو الشريعــة، ســواء في  حاصــل عــى تأهيــل قانــوني معــرف ب
الأنظمــة الوضعيــة أو الشريعــة، لكنــه غــر مســجل رســميًا كمحــامٍ مرخــص 
ــة بعــض المهــام  ــك بمزاول ــه ذل ــة المحامــن الســعودية، ويســمح ل ــدى هيئ ل
القانونيــة المحــددة وفــق الضوابــط المنظمــة، دون أن يمتلــك الصفــة الكاملــة 

لمزاولــة مهنة المحاماة محليًا.

ــص في المملكــة أو في دولتــه، عــى أن  - محــام شريــك: المحامــي الُمرخَّ
تكــون إقامته في المملكــة لتمثيل فرع المكتب الأجنبي.
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ــب  ــ ــ ــ ــروع مكاتـ ــ ــ ــ ــي فـ ــ ــ ــ ــريك فـ ــ ــ ــ ــي الشـ ــ ــ ــ ــب الأول: المحامـ ــ ــ ــ المطلـ
المحامـــــــــاة الأجنبية:

في إطــار الحديــث عــن مهنــة المحامــاة في المملكــة العربيــة الســعودية 
أو  بعــدُ،  بنيانهــا  يكتمــل  النهائيــة، ولم  تتشــكل في صورتهــا  لم  أنهــا  نــرى 
ــي  ــن »المحام ث ع ــدَّ ــا نَتَحَ ــتقرة)))، وعندم ــة والمس ــا النهائي ــب هويته تكتس
ــع  ــلُ م ــا نَتَعَامَ ــةٍ، فإنن ــة جه ــل أي ــا لتمثي ــروطٍ قانونً ــارٍ م ــك« كمعي الشري

أعــى معيــارٍ مُُمكِنٍ لتحديد الصفة المهنيــة القانونية في مُُمثَِّل هذه الجهة.

والســبب أن معيــار »المحامــي الشريــك« لا يضــع فقــط صفــة ذات أبعــاد 
قانونيــة تضمــن الخــرة أو المكانــة العلميــة، والمهنيــة، والثقافيــة)))، بــل أيضًــا 
يتضمــن هــذا المعيــار اشــراط عنــر اســتثماري في شــخصية الممثــل القانوني، 

وهــذا يعنــي نوعًا من التدخل في توزيع رأس مال الجهــة التي يتم تمثيلها.

المحامــاة  مكاتــب  فــروع  في  الشريــك«  »المحامــي  معيــار  تحليــل  إن 
ــا للغايــات التشريعيــة التــي دفعــت إلى اشــراط  الأجنبيــة يتطلــب فهــاً دقيقً

ــاة  ــة المحام ــع مهن ــليمان، واق ــش، س ــر: الربي ــة، انظ ــاة في المملك ــع المحام ــة واق لمراجع 	(((
ــات  ــتير في الدراس ــالة ماجس ــتقبلية، رس ــا المس ــعودية وتصوراته ــة الس ــة العربي بالمملك
عــام  نوقشــت  الريــاض،  الأمنيــة،  للعلــوم  العربيــة  نايــف  الاســراتيجية، جامعــة 

2017م، الصفحة 18.
ــذه  ــع في ه ــةً. راج ــط مهني ــس فق ــا، ولي ــة أيضً ــادٍ ثقافي ــاة ذاتَ أبع ــة المحام ــرَُ مهن تُعتَ 	(((

الفكرة لدى:
 Chambliss, Elizabeth. «Measuring law firm culture.» In Special Issue Law Firms,

 Legal Culture, and Legal Practice (Studies in Law, Politics, and Society, Vol. 52).

Emerald Group Publishing Limited, 2010. Page 6-13
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اســتجابةً  تــأتي  بــل  تُســنّ عبثًــا،  التشريعــات لا  إن  المعيــار، حيــث  هــذا 
لحاجــات قانونيــة وتنظيميــة واقتصاديــة، لــذا فــإن دراســة الغايــة التشريعيــة 
مــن هــذا الاشــراط تمكننــا مــن فهــم الأســس التــي بُنــي عليهــا، ســواء كان 
ذلــك لضــان جــودة الخدمــات القانونيــة، أو لتعزيــز توطــن المهنــة، أو لحمايــة 

الســوق القانونية المحلية مــن هيمنة الكيانات الأجنبية.

إلى جانــب ذلــك، فــإن النظــر في الســلبيات الواقعيــة لاشــراط هــذا 
المعيــار يعــد أمــرًا ضروريًــا، إذ إن أي تنظيــم قانــوني قــد يواجــه تحديــات عنــد 
التطبيــق العمــي، وقــد ينتــج عنــه تأثــرات غــر مقصــودة تؤثــر عــى كفــاءة 
ــتفادة  ــى الاس ــة ع ــة المحلي ــات القانوني ــدرة الكيان ــى ق ــاة أو ع ــوق المحام س
بنــاءً عــى  الســلبيات  تقييــم هــذه  فــإن  مــن الخــرات الأجنبيــة، لذلــك 
معطيــات واقعيــة يســاهم في تقديــم قــراءة نقديــة متكاملــة لهــذا المعيــار، 
بحيــث يتــم اقــراح تعديــات تســتجيب لاحتياجــات الســوق القانونيــة 
حتــى  تحقيقهــا،  إلى  التشريعــات  تســعى  التــي  بالمصالــح  الإخــال  دون 
ــروع  ــك« في ف ــار »المحامــي الشري ــق لمعي ــل نقــدي عمي ــم تحلي نســتطيع تقدي
ــراط  ــن اش ــة م ــة التشريعي ــة الغاي ــا دراس ــة، علين ــاة الأجنبي ــب المحام مكات

هذا المعيار أولًًا، ثم الســلبيات الواقعية من اشــراط هذا المعيار ثانيًا.

ــب  ــروع مكات ــك في ف ــي الشري ــراط المحام ــن اش ــة م ــة التشريعي أولًًا: الغاي
الأجنبية: المحاماة 

في عــالم الأعــال لا يكــون مــن الُمحبَّــذ التدخــل في توزيــع رأس المــال إلا 
ــة،  ــكل الشرك ــا ش ــع أو يفرضه ــا الواق ــادرة يفرضه ــتثنائية ن ــالات اس في ح
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ــرأس  ــح ل ــيم صري ــى تقس ــوي ع ــي تحت ــهم الت ــة بالأس ــة التوصي ــل شرك مث
المال بين شركاء مســاهمين وآخرين متضامنين))).

ــت  ــال تح ــن رأس الم ــبة م ــود نس ــراط وج ــة اش ــذه الحال ــم في ه ــن يت لك
ملكيــة نوعيــة محــددة مــن الأشــخاص لغايــات تشريعيــة وقائيــة، مثــل وجــود 
ــتوى  ــى مس ــابي ع ــر إيج ــر غ ــو أم ــة؛ فه ــن في الشرك ــي أو مواط ــك مح شري
ــى إن  ــر عامــاً طــاردًا للاســتثمار)))، حت ــر التجــارة والاســتثمار، ويعت معاي
معايــر الحوكمــة تســعى للانتقــال والاســتثمار الحــر حتــى عــى صعيــد 

مشاريع المحاماة المهنية.

ــتثمار  ــق الاس ــة تدف ــن حري ــد م ــة تح ــر وقائي ــراط معاي ــإن اش ــك ف لذل
ــود شريــك محــي أو نســبة معينــة مــن الملكيــة في  ــي، مثــل فــرض وج المهن
مشــاريع المحامــاة، يتعــارض مــع مبــادئ الحوكمــة الحديثــة التــي ترتكــز عــى 
الشــفافية، والكفــاءة، والمنافســة العادلــة، فمعايــر الحوكمــة تهــدف إلى تعزيــز 

المــادة )51(، نظــام الــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/132( بتاريــخ  	(((
1443/12/1هـ.

ــب  ــي يج ــتثمارية، والت ــال الاس ــة الأع ــاليب عولم ــدى أس ــر إح ــاة تعت شركات المحام 	(((
ــق رؤوس الأمــوال القانونيــة  عــى المنظــم اســتيعابها، وعــدم وضــع العراقيــل أمــام تدفُّ

الآتية على شــكل شركات محاماة أجنبية. انظر:
 Liu, Sida. «Globalization as boundary-blurring: international and local law firms

 in China's corporate law market.» Law & Society Review Vol.42, Issue.4, 2008,

.771-804, pages: 773-775
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ــة  ــود التنظيمي ــن القي ــدلًًا م ــدارة ب ــى الج ــد ع ــة تعتم ــتثمارية مفتوح ــة اس بيئ
التي قد تحد من دخول مســتثمرين ذوي كفاءة.

ــبب  ــي بس ــوق المح ــاف الس ــؤدي إلى إضع ــد ت ــروط ق ــذه ال ــا أن ه ك
تقييــد وصــول الخــرات الأجنبيــة، مــا يقلــل مــن التنافســية والابتــكار، لكــن 
الغايــات التشريعيــة مــن اشــراط الشريــك المحــي التــي تتلخــص بالرغبــة في 
وجــود ســيطرة إداريــة مــن جهــة تنتمــي للدولــة، وعــدم فتــح الســوق بشــكل 
مطلــق لــرأس المــال الأجنبــي، هــذه الغايــات التــي أصبحــت ســلبية في عــالم 

الاســتثمار الحديث اليوم، تختلف تمامًا عن حالة اشــراط المحامي الشريك.

فالمحامــي الشريــك يضمــن وجــود انتــاء أكــر مــن الممثــل القانــوني 
لفــرع مكتــب المحامــاة الأجنبــي)))؛ حيــث إن وجــود الملكيــة في هــذا الفــرع 
يعنــي أن أي اختــال في تــوازن الفــرع ســينعكس بشــكل مبــاشر عــى الذمــة 
ــك في  ــاطة شري ــه ببس ــرع؛ لأن ــذا الف ــل له ــي الممث ــخصية للمحام ــة الش المالي
ــه  ــكًا تمنح ــه شري ــب بصفت ــي في المكت ــاركة المحام ــرع. إن مش ــال الف رأس م
ــس  ــا ينعك ــو م ــار، وه ــل كمستش ــذي يعم ــي ال ــة بالمحام ــر مقارن ــوذًا أك نف
بشــكل مبــاشر عــى قدرتــه في تحصيــل أتعابــه. فالشريــك، بفضــل حصتــه في 

وهــو ما يُســمّيه القانــون الأمريكي بـ: »واجب الانتماء« »loyalty Duty«. انظر: 	(((
 Plerhoples, Alicia E., Can an Old Dog Learn New Tricks? Applying Traditional

 Corporate Law Principles to New Social Enterprise Legislation, Transactions:

 The Tennessee Journal of Business Law, Georgetown University Law Center,

.Vol. 13, 2012, 221-265, page 244
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المكتــب، يمتلــك ســلطة أكــر عــى إدارة القضايــا والملفــات الماليــة، ممــا يتيــح 
الاحتفــاظ  مثــل  مســتحقاته،  اســتيفاء  لضــان  فعاليــة  أكثــر  وســائل  لــه 
بــأوراق القضيــة أو التفــاوض المبــاشر مــع العمــاء بشــأن الأتعــاب. في 
ــا دون أن يكــون  ــا ثابتً ــذي يتقــاضى راتبً ــوني ال ــإن المستشــار القان ــل، ف المقاب
ــة  ــون صلاحي ــث تك ــات، حي ــع بهــذه الصلاحي ــة، لا يتمت ــة ملكي ــه حص ل
ــوذ  ــب نفســه. هــذه الفجــوة في النف ــل الأتعــاب مــن اختصــاص المكت تحصي
ــك  ــر ذل ــب وتأث ــي في المكت ــد دور المحام ــة تحدي ــرز أهمي ــوني ت ــالي والقان الم

على حقوقه ومســؤولياته في العلاقــة التعاقدية مع العملاء))).

ــرع  ــل ف ــاة تمثي ــام المحام ــة لنظ ــة التنفيذي ــرطت اللائح ــد اش ــه فق وعلي
مكتــب المحامــاة الأجنبــي في المملكــة مــن محــامٍ مقيــم وشريــك في هــذا 
ضرورة  يعنــي  المملكــة  في  الشريــك  إقامــة  تعــذر  إن  حتــى  المكتــب)))، 

اســتبداله تحت طائلة الَمساس بترخيص المكتب))).

وهكــذا ســتضمن شراكــة الممثــل المحامــي المقيــم في الدولــة وجــود 
ــا  ــو م ــي)))، وه ــب الأجنب ــرع المكت ــع ف ــل م ــن الممث ــؤولية م ــن في المس تضام

راجــع: الغامــدي، جوهــرة، حــق المحامــي في حجــز الأوراق لحــن اســتيفاء الأتعــاب  	(((
القانونيــة في النظــام الســعودي، رســالة ماجســتير في الشريعــة والقانــون، جامعــة نايــف 

العربيــة للعلوم الأمنية، الرياض، 2017م، ص)86(.
المادة )51(، اللائحــة التنفيذية لنظام المحاماة. 	(((
المادة )52(، اللائحــة التنفيذية لنظام المحاماة. 	(((

تلعــب أعــراف مهنــة المحامــاة والقضــاء دورًا كبــرًا في تحديــد مســؤولية المحامــي، وفي  	(((
 إطــار الشراكــة تنبــع مســؤولية المحامــي مــن الانتــاء للمــروع المهنــي الشريــك فيــه. <
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يضمــن حرصًــا أكــر مــن المحامــي الممثــل عــى جــودة أداء هــذا الفــرع، كــا 
ــة  ــم في الدول ــك ومقي ــام شري ــن مح ــة م ــة محلي ــر مرجعي ــل يوف ــذا الممث أن ه
ــة  ــرى حماي ــذه ت ــر ه ــة النظ ــي؛ أي: أن وجه ــاة الأجنب ــب المحام ــرع مكت لف
الوســط القانــوني وحقــوق الموكلــن تعتــر غايــة تشريعيــة عُليــا، تتفــوق عــى 
غايــات أخــرى مثــل تحريــر رأس المــال في قطــاع الاســتثمار المهنــي القانــوني، 
هــذا إلى جانــب غايــات تشريعيــة أخــرى؛ مثــل تســهيل دخــول المكتــب 

الأجنبــي في البيئة القانونية الســعودية ذات الخصوصية العالية.
ــاح  ــارم إزاء افتت ــة الص ــف اللائح ــرر موق ــة ت ــات التشريعي ــذه الغاي ه
فــرع لمكتــب محامــاة أجنبــي. هــذا إلى جانــب أن اللائحــة لم تكــن صارمــة في 
اشــراط شراكــة المحامــي الممثــل؛ فاللائحــة لم تشــرط نســبة شراكــة محــددة، 
وتركــت الموضــوع لمعطيــات الواقــع، وهكــذا فــإن أيــة نســبة مشــاركة -مهــا 
كانــت صغــرة- ســتكون كافيــة لتحقيــق معيــار »المحامــي الشريــك«، تلــك 
المشــاركة التــي تعتــر شرطًــا، وهــي في المقابــل تمنــح المحامــي حقًــا أصيــاً في 

أرباح المكتب والمشــاركة في إدارته))).

مســؤولية  برجــس،  الشــوابكة،  انظــر:  المحامــي،  مســؤولية  موضــوع  في  للتعمــق  <
ــة، المجلــد )2(،  ــة للدراســات القانوني ــة الأردني ــة، مجلــة جامعــة الزيتون المحامــي المهني

الإصدار )3(، عام 2021م، ص)278(.
ــة  ــا حصان ــل أيضً ــخصية، ب ــة الش ــط الحصان ــس فق ــي لي ــق المحام ــن ح ــون م ــا يك فهن 	(((
مكتبــه الــذي يعتــر شريــكًا فيــه. راجــع: المــردي، محمــد، حقــوق المحامــي وواجباتــه 
ــة -  ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــاة في مجل ــد للمحام ــي الموح ــام الخليج في النظ
ــتير في  ــة ماجس ــعودية، دراس ــة الس ــة العربي ــاة في المملك ــام المحام ــة بنظ ــة مقارن دراس
2005م،  الريــاض،  الأمنيــة،  للعلــوم  العربيــة  نايــف  جامعــة  الجنائيــة،  العدالــة 

ص)86(.
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فلــم تشــرط أن تكــون شراكــة المحامــي الممثــل في ميزانيــة الفــرع المحــي، 
ــذه  ــه ه ــب، وأن تخول ــال المكت ــة في رأس م ــون الشراك ــرطت أن تك ــل اش ب
مثــل  الأجنبــي  الإقليــم  أو  الأجنبيــة  الدولــة  المهنــة في  الشراكــة ممارســة 
ــى  ــة حت ــخصية اعتباري ــه ش ــت ل ــرع ليس ــث إن الف ــدة؛ حي ــات المتح الولاي
يتــم حــر ذمتــه الماليــة بشــكل صريــح، لــذا فلــم تتدخــل اللائحــة في هــذه 

الأمــور المالية الداخلية للمكتب، واشــرطت فقط الشراكة في رأس ماله.

ثانيًــا: الســلبيات الواقعيــة مــن اشــراط المحامــي الشريــك في فــروع مكاتــب 
الأجنبية: المحاماة 

عــى الرغــم مــن الغايــات التشريعيــة الإيجابيــة التــي بــررت اعتــاد لمعيــار 
ــن  ــار م ــذا المعي ــار ه ــن اختي ــي حس ــك لا يعن ــإن ذل ــك«؛ ف ــي الشري »المحام
اللائحــة، فــا يمكــن تجاهــل صعوبــة هــذا المعيــار والآثــار الســلبية العميقــة 

التي يمكــن أن تظهر بعد تطبيقه.

ــصّ اللائحــة في  ــار مــن جهــة المحامــي: تن ــق هــذا المعي ــة تحقي 1- صعوب
شــأن المحامــي الشريــك عــى اشــراط وجــود خــرة عمليــة في المجــال 
ــى  ــا -ع ــاثٌ منه ــون ث ــى أن تك ــنوات، ع ــر س ــن ع ــل ع ــوني لا تق القان
ــرة  ــدة خ ــذه م ــة)))؛ وه ــة المهن ــة مزاول ــى رخص ــول ع ــد الحص ــل- بع الأق
طويلــة، تُُمثَِّــلُ عَقــدًا كَامِــاً مــن الزمــن؛ وهــو شرط قلــا يتوفــر في ظــل 

المــادة )51( البنــد )2(، اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المحامــاة نصــت عــى أن يشــرط في  	(((
الشريــك: »أن تتوافــر لديــه خــرة في طبيعــة العمــل لمــدة لا تقــل عــن )عــر( ســنوات، 

وأن تكــون منها )ثلاث( ســنوات بعد الحصول عــى رخصة مزاولة مهنة المحاماة«.
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ظــروف الشــباب، ورغبتهــم في تســيير أمورهــم، والبحــث عــن مــوارد 
ــا  ــروع، مم ــب الم ــور الكس ــن ص ــورة م ــل في ص ــب العاج ــرزق في القري ال

يجعلهــم يحجمون عن البحث عن المتاعب في ظل هذا الاشــراط.

ــة:  ــة والاقتصادي ــة المالي ــن الناحي ــة م ــار الشراك ــق معي ــة تحقي 2- صعوب
فــا يعنــي وجــود نســبة شراكــة لــدى المحامــي الممثــل لمكتــب المحامــاة 
المحامــن  مــن  فالكثــر  المطلوبــة؛  بالكفــاءة  محاميًّــا  يكــون  أن  الأجنبــي 

البارعــن يكونون موظفين كمستشــارين في المكتب الأجنبي))).

وحتــى إذا نظرنــا في الضمانــات التــي يمنحهــا معيــار المحامــي الشريــك، 
فــإن الكثــر مــن الــركاء يكونــون غــر منتمــن لمــروع المكتــب، بــل تكــون 
نســبة الشراكــة فقــط مــن أجــل توفــر نفــوذ في المكتــب أو المســاهمة بإدارتــه، 
خاصــة أن اللائحــة لم تشــرط نســبة مشــاركة دنيــا، وعليــه لنتصــور أن محاميًــا 
شريــكًا في المكتــب الأجنبــي بنســبة 1% مــن رأس المــال؛ فهــذه الشراكــة لــن 
تضمــن أي تضامــن فعــي بالمســؤولية ولا أي انتــاء فعــي للمكتــب، وبالتــالي 

فــإن الغايــة التشريعية من اشــراط الملكية لن تتحقق على أرض الواقع.

ــة:  ــب الأجنبي ــدى المكات ــعودي ل ــي الس ــل المحام ــرص عم ــل ف 3- تقلي
ــي  ــك وه ــي الشري ــار المحام ــراط معي ــن اش ــرى م ــة الأخ ــلبية الواقعي فالس
تقليــل فــرص دخــول المكاتــب الأجنبيــة؛ لأن اشــراط معيــار »المحامــي 

راجع في كيفية نشــوءِ فكرة المستشــار القانوني، وأبعَادِ هذه المهنة لدى: 	(((
 Rostain, Tanina, The Emergence of Law Consultant, Fordham Law Review, Vol.

.75, 2006, 1397-1428
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الشريــك« كــرط أســاسي لدخــول المكاتــب الأجنبيــة إلى ســوق المحامــاة في 
ــا أمــام توســع هــذه المكاتــب، حتــى وإن  المملكــة يفــرض عائقًــا جوهريًّ
كانــت مــن بــن الأبــرز عالميًــا، فالمكتــب الأجنبــي -بغــض النظــر عــن 
ســمعته أو خبرتــه- ســيجد نفســه أمــام ضرورة البحــث عــن محــامٍ مقيــم في 

المملكــة ليشركــه في ملكية المكتب قبل أن يتمكــن من مزاولة المهنة محليًّا.

ــر في  ــي تفك ــب الت ــن المكات ــد م ــي أن العدي ــة تعن ــة التنظيمي ــذه العقب وه
ــذا  ــرى أن ه ــد ت ــا؛ إذ ق ــر في قراره ــتعيد النظ ــعودي س ــوق الس ــول الس دخ
تتجــاوز  وقانونيــة  إداريــة  مخاطــر  يحمــل  أنــه  أو  مــرر،  غــر  الــرط 

المتوقع. العائد 

4- تقليــل فــرص دخــول كثــر مــن المكاتــب الأجنبيــة ذات الأعــال أو 
ــاء  ــؤدي إلى انتق ــراط ي ــذا الاش ــث إن ه ــدودة: حي ــة أو المح ــد القليل العوائ
ــا  ــي لديه ــك الت ــوق إلا تل ــل الس ــا تدخ ــة، ف ــب الأجنبي ــن المكات ــي ب طبيع
أعــال مكثفــة بالفعــل، وتجــد ضرورة اقتصاديــة ملحــة لافتتــاح فــرع لهــا في 
المملكــة، بينــا تتراجــع المكاتــب الأخــرى التــي قــد تكــون راغبة في الاســتثمار 
التدريجــي أو تقديــم خدمــات قانونيــة متخصصــة دون تحمــل التزامــات 
الملكيــة والشراكــة المحليــة، وبالتــالي قــد يُســهم هــذا الــرط في تقليــل 
مســتوى التنافســية داخــل الســوق، ويحــد مــن الاســتفادة مــن الخــرات 
القانونيــة العالميــة التــي يمكــن أن تثــري المهنــة وتســاهم في تطويــر الممارســات 

القانونية داخل المملكة.

5- أن اشــراط معيــار المحامــي الشريــك قــد يســاهم في صوريــة بعــض 
أبــرز  أحــد  إن  الــرط: حيــث  مــن هــذا  التهــرب  بغــرض  الــراكات؛ 
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الســلبيات العمليــة لاشــراط معيــار »المحامــي الشريــك« في فــروع المكاتــب 
الأجنبيــة هــو مــا قــد يترتــب عليــه مــن انتشــار ظاهــرة التســر والاتجــار غــر 
ــة؛ فبــدلًًا مــن أن يكــون المحامــي المقيــم بالمملكــة  المــروع بالصفــة القانوني
شريــكًا فعليًّــا يتحمــل مســؤوليات إداريــة وقانونيــة حقيقيــة داخــل المكتــب، 
قــد تتحــول هــذه الشراكــة إلى مجــرد إجــراء شــكلي يســتهدف الالتفــاف عــى 
إلى  الأجنبــي  المكتــب  يلجــأ  قــد  الحالــة  هــذه  التنظيميــة، وفي  المتطلبــات 
ــر  ــهري -غ ــالي ش ــغ م ــل مبل ــي مقاب ــامٍ مح ــع مح ــة م ــة صوري ــجيل شراك تس
ــب، أو  ــي في إدارة المكت ــه أي دور فع ــون ل ــه دون أن يك ــع ل ــروعٍ- يُدف م

اتخاذ القرارات المهنية.

هــذه الممارســة لا تــؤدي فقــط إلى الإخــال بجوهــر التشريــع الــذي 
وضــع هــذا الاشــراط، بــل تخلــق بيئــة غــر عادلــة داخــل ســوق المحامــاة، 
حيــث يتــم اســتخدام المحامــي الشريــك كواجهــة شــكلية دون مســاهمة 
حقيقيــة في العمــل القانــوني. ونتيجــة لذلــك، قــد تفقــد معايــر الكفــاءة 
ــدلًًا مــن أن  ــا ب ــرًا ورقيً ــزام بالشراكــة أم ــح الالت والحوكمــة قيمتهــا، إذ يصب
ــرات  ــز الخ ــة وتعزي ــة القانوني ــل المعرف ــة في نق ــاركة فعلي ــا لمش ــون ضمانً يك
المحليــة، كــا أن انتشــار هــذه الظاهــرة قــد يــؤدي إلى مشــكلات قانونيــة 
ــراكات،  ــود وال ــفافية في العق ــدأ الش ــض مب ــا تقوي ــدة، منه ــة عدي وأخلاقي
ــات  ــوء نزاع ــة نش ــة، وإمكاني ــة القانوني ــتثمرين في البيئ ــة المس ــاف ثق وإضع
مســتقبلية حــول مســؤوليات المحامــي الشريــك الصــوري، خصوصًــا في 
حــال وقــوع مخالفــات مهنيــة أو ماليــة داخــل المكتــب. كــا أن هــذا الوضــع 
قــد يضعــف قــدرة الجهــات التنظيميــة عــى مراقبــة الســوق بفعاليــة، إذ 
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يصبــح مــن الصعــب التمييــز بــن الــراكات الحقيقيــة والــراكات الصورية 
التي تســتهدف فقط اســتيفاء المتطلبات الشكلية.

وعــى الرغــم مــن أن هــذه الشراكــة الصوريــة تُعــد شراكة غــر مشروعة، 
ــة  ــان ذي صف ــى كي ــي ع ــب الأجنب ــص المكت ــر ترخي ــل أن يقت وأن الأص
ــة،  ــه التنفيذي ــاة ولائحت ــام المحام ــكام نظ ــا لأح ــل وفقً ــزاول العم ــة ي حقيقي
ــة، والأخطــر أن  ــغ الصعوب ــرًا بال ــة وإثباتهــا يظــل أم ــإن اكتشــاف الصوري ف
ــة  ــاركة الحقيقي ــاب المش ــى أصح ــر ع ــوق للتس ــار إلى س ــذا المعي ــول ه يتح

من الأجانب.

وعليــه، فــإن معطيــات الواقــع تقــول بشــكل حاســم بعــدم جــدوى 
اشــراط معيــار المحامــي الشريــك في تحقيــق أي مــن الغايــات التشريعيــة 

اةِ منه. الُمتَوَخَّ

المطلــب الثانــي: المحامــي الشــريك فــي فــروع الشــركات الأجنبيــة 
ذات الشــخصية الاعتبارية:

نحــاول مــن خــال هــذا المطلــب تركيــز النظر عــى فكــرة الممثــل القانوني 
لفــرع الشركــة الأجنبيــة التجاريــة مــن غــر شركات المحامــاة المهنيــة، حيــث 

نحاول القيام بدراســة تمثيل شركات المســاهمة التجارية))).

الغامــدي،  انظــر:  الســعودي،  النظــام  منظــور  مــن  المســاهمة  شركــة  في  ــق  للتعمُّ 	(((
ــة - التاجــر- الــركات  ــون التجــاري الســعودي: الأعــال التجاري عبدالهــادي، القان
التجاريــة وفقًــا لنظــام المحاكــم التجاريــة ونظــام الــركات الجديــد 2022م، دار كلــد 

للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة السادســة، 1444هـ.
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الــركات عــى معيــار »المحامــي  وفي الحقيقــة لم تعتمــد اللائحــة في 
الشريــك«، بــل على معيار »الممارس المرخص«، كما ســيأتي في المبحث الثاني.

»المحامــي  معيــار  فــرض  احتــال  المطلــب  هــذا  في  ســنعالج  لكنَّنــا 
الشريــك« عــى الــركات التجاريــة، ومــا يمكــن أن يكــون مــن غايــات 
ــة المقارنــة في  تشريعيــة لهــذه القاعــدة المفترضــة؛ وذلــك حتــى تكتمــل الرؤي

هــذا البحث، بين مكاتب محامــاة أجنبية وشركات تجارية أجنبية.

المطلب الأول، حيث  بدأناه في  الذي  المقارن  المنهج  لذا، علينا استكمال 
المساهمة؛  شركات  على  تطبيقه  تم  إذا  فيما  الشريك  المحامي  معيار  سندرس 

وذلك من حيث الغاية التشريعية أولًًا، والسلبيات الواقعية ثانيًا.

أولًًا: الغايــة التشريعيــة مــن اشــراط المحامــي الشريــك في فــروع الــركات 
الأجنبية ذات الشــخصية الاعتبارية:

ــة  ــخصيتها الاعتباري ــأ ش ــي تنش ــي الت ــعودي ه ــام الس ــة في النظ الشرك
ــخصية  ــذه الش ــن ه ــج ع ــوز أن ينت ــا يج ــد، ف ــب العق ــها بموج ــد تأسيس بع
تخــي الــركاء عنهــا، بــل يبقــى الشــخص الطبيعــي هــو المتــرف الحقيقــي 
في الشركــة)))، وطبعًــا التمثيــل القانــوني هــو مــن أنــواع التــرف الــذي 

يكون لمدير الشــؤون القانونية في الشركة.

انظــر: الطاهــر، أمــاني فضــل الله، الشــحصية المعنويــة للشركــة في نظــام الــركات  	(((
الســعودي )دراســة مقارنــة(، مجلــة علــوم الشريعــة والدراســات الإســامية بجامعــة أم 

القــرى، العدد )74(، 1440هـ، ص)240(.
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كــا يســتنبط مــن النظــام أن حــق الشركــة في التقــاضي الناتــج عــن 
ــخصيتها  ــوني لش ــب قان ــود نائ ــب وج ــذي أوج ــو ال ــة ه ــخصيتها المعنوي ش
التقــاضي  حــق  في  التمثيــل  وهــذا  القانــوني،  الممثــل  وهــو  ألا  هــذه)))، 

جائز شرعًا))).

اللائحــة  فــإنَّ  التجاريــة،  للــركات  القانــوني  الممثــل  وبخصــوص 
ــة  ــك في حال ــي الشري ــار المحام ــدَت معي ــد اعتَمَ ــاة ق ــام المحام ــة لنظ التنفيذي
المحامــاة  شركات  الحــال  وبطبيعــة  الأجنبــي،  المحامــاة  مكتــب  تمثيــل 
ــاد  ــة لاعت ــة الممكن ــات التشريعي ــن الغاي ــا ع ــاءل هن ــالي نتس ــة؛ بالت الأجنبي

ها شركات المســاهمة. هــذا المعيار على الشركات التجارية الأجنبية، وأهمُّ

ففــي حالــة اشــراط الصفــة القانونيــة لممثــل فــرع الشركــة الأجنبيــة عــى 
شــكل »محــامٍ شريــك«؛ فهنــا نتحــدث عــن فــرض لنســبة اســتثمار في شركــة 

تجارية كمعيــار لتمثيلها المهني القانوني.

ــراط  ــن اش ــرق الأول ب ــى الف ــا ع ــع يدن ــة نض ــذه النقط ــد ه ــإذن، عن ف
معيــار »المحامــي الشريــك« في فــرع مكتــب محامــاة أجنبــي، واشــراط هــذا 

المعيــار في شركة تجارية أجنبية.

القحطــاني، حمــود عاطــف مبــارك، المســؤولية القانونيــة لمديــر الشركــة المؤقــت في  	(((
النظــام الســعودي والمــري- دراســة مقارنــة، كيوســاينس، العــدد )1(، 2022م، 

ص)12(.
المرجع السابق. 	(((
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فالمحامــي الشريــك كمعيــار، يفــرض وجــود حصــة مشــاركة مــن محــامٍ 
في مكتــب محامــاة؛ أي أن المشــاركة المشروطــة هــي في النهايــة مشــاركة مهنيــة، 
ــا في  ــرط توزيعً ــت تش ــى وإن كان ــتثمارية، وحت ــة اس ــل قيم ــت تحم وإن كان

رأس المــال؛ فإنــه في النهاية رأس مال مهني))).

ــن  ــري م ــي تج ــة الت ــؤون القانوني ــاوزات الش ــا إلى تج ــل، إذا نظرن بالمقاب
ــة مــن اشــراط  ــة التشريعي ــدء بتلمــس الغاي ــا الب شركات المســاهمة، فبإمكانن

معيــار »المحامــي الشريك« في فروع الشركات الأجنبية.

ــع المســؤولية في شركات مثــل شركــة التضامــن  ــإن فــرض توزي ــاً، ف مث
عــى الــركاء في ذمتهــم الخاصــة، مــن شــأنه أن يدفــع المحامــي الشريــك إلى 
توخّــي أعــى درجــات الحيطــة والحــذر إزاء أيّ تجــاوز في إدارة الشــؤون 
ــار  ــيؤدي إلى انتش ــاوزات س ــك التج ــاف تل ــة؛ إذ إن انكش ــة للشرك القانوني
أخبــار ســلبية عــن الشركــة، ثــم انخفــاض أســعار أســهمها، ومــن ثَــمَّ 

خســارته جزءًا من قيمة أصوله الاســتثمارية فيها.

ــة الاســتثمار إلى  ــون الأمريكــي فكــرة دخــول هوي ــات، وصــف القان ــة الثمانيني مــع نهاي 	(((
مهنــة المحاماة بالصدمة القانونية المســتقبلية. انظر:

 Fitzpatrick, James F., Legal Future Shock: The Role of Larger Law Firms by the

 End of the Century, Indiana Law Journal, Vol. 64, Issue 3, Summer 1989, page

.461-462

ولاســتشراف الرؤى المســتقبلية أكثر حول هذا الموضوع، راجع:
 Darian-Smith, Eve. «Global law firms in real-world contexts: Practical limitations

 and ethical implications.» In Comparative Law and Anthropology, pp. 381-393.

.Edward Elgar Publishing, 2017



244
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لأجنبيالشركات لقانوني للممثل اللمهنية االصفة 

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

وهكــذا، فــإن الغايــة التشريعيــة مــن اعتــاد معيــار »المحامــي الشريــك« 
ــة هــي تحمــل هــذا المحامــي المســؤولية بمقــدار  في فــروع الــركات الأجنبي

المشــاركة في رأس مال شركة المساهمة.

فــإذا كانــت القاعــدة تشــرط أن يكــون الممثــل القانــوني لشركــة المســاهمة 
يمتلــك 1% مــن رأس مالهــا الصــادر عــى شــكل أســهم، والتــي تبلــغ قيمتــه 
ــكًا عــى  ــال ســعودي، فــإن المحامــي يجــب أن يكــون مال ــار ري بالكامــل ملي
ــن  ــذا، يمك ــعودي. وهك ــال س ــن ري ــا 10 ملاي ــغ قيمته ــهم تبل ــل لأس الأق
ــة  ــوني لشرك ــل القان ــراطها في الممث ــم اش ــذه -إن ت ــاهمة ه ــبة المس ــار نس اعتب

المســاهمة- نوعًا من الــردع الاحتياطي للمحامي الشريك.

ــتمنحه  ــة س ــل للشرك ــي الممث ــن المحام ــاركة م ــبة مش ــود نس ــا أن وج ك
ــاء للشركــة، خاصــة بعــد أن يتقــاضى توزيعــات  مــع الوقــت شــعورًا بالانت
الشركــة، ويــرى أن نجاحــات الإدارة القانونيــة للشركــة التــي تنعكــس عــى 

قيمتها الســوقية، تنعكس أيضًا على قيمة أســهمه، ونمو ثروته الشــخصية.

ثانيًــا: الســلبيات الواقعيــة مــن اشــراط المحامــي الشريــك في فــروع الشركات 
الأجنبية ذات الشــخصية الاعتبارية:

ــك يضــع  ــرط المحامــي الشري ــإن اش ــة، ف ــات الواقعي ــث المعطي مــن حي
عقبــات شــبه مســتحيلة أمــام الكفــاءات الشــابة أو غــر القــادرة عــى امتــاك 
ــة  ــاة شرك ــة المحام ــت شرك ــى وإن كان ــركات، فحت ــال ال ــبة في رأس م نس
ــة، إلا أنهــا تكــون بــرأس مــال معتــر يصعــب عــى  ــة غــر تجاري ــة مدني مهني
المحامــي الشــاب توفــره، كــا يمكــن أن تأخــذ شركــة المحامــاة شــكل 



245
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لأجنبيالشركات لقانوني للممثل اللمهنية االصفة 

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

ــة)))؛  ــا المدني ــن طبيعته ــر م ــاة لا يغ ــاط محام ــن بنش ــة لك ــركات التجاري ال
الأمر الذي يجعل المســاهمة في الشركة حلمًًا على متوســطي الدخل.

ــة بتوظيــف محــام ذي  ومــن غــر المنطقــي أيضًــا أن ترغــب شركــة تجاري
ــا؛ لأن  ــة عريقــة وقديــرة حتــى يمثلهــا؛ وألا يكــون ذلــك ممكنً كفــاءة قانوني

هذا المحامي لا يمتلك رأس مال كاف للمســاهمة في الشركة.

ــل  ــي الممث ــرة »المحام ــر لفك ــلبي آخ ــل س ــود عام ــك وج ــاف إلى ذل يض
الشريــك«، ألا وهــو صعوبــة فــرض أنظمــة جديــدة عــى الــركات التجارية 
ــه مــن الأفضــل لهــا  ــة القائمــة)))، حيــث ســتجد تلــك الــركات أن التقليدي
أن تبقــى عــى ممثليهــا القانونيــن مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشركــة دون 
ــى إدارة  ــة ع ــد الحديث ــق القواع ــة تطبي ــن صعوب ــية م ــر، خش ــر أو تغي تطوي
ــر  ــول في ع ــا إزاء الدخ ــودًا صريًح ــلُ جم ــا يُمثِّ ــو م ــة، وه ــة التقليدي الشرك
ــوني مــن الأفضــل أن يكــون مســتقلًًا عــن مجلــس  ــل القان الحوكمــة، فالتمثي
المناصــب  عــن  مســتقلة  العليــا  الإدارة  تكــون  حتــى  وذلــك  الإدارة)))، 

الجــر، محمــد حســن، القانــون التجــاري الســعودي، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة،  	(((
الرياض، عام 1417هـ-1996م، ص)167(.

Plerhoples, page 221:راجــع في هذه الفكرة 	(((
ــلٍ  ــن مُمثُِّ ــدَّ م ــا بُ ــاة، ف ــد شركات المحام ــى صعي ــى ع ــه حت ــب تطبيق ــل يج ــذا الفص ه 	(((
تنفيــذيٍّ لهــا مُُختَلِــفٍ عــن إدارتهــا العليــا، وهــو مــا يَنــدَرِجُ ضِمــنَ إطــار الحوكمــة 

صيــة؛ »حوكمة شركات المحاماة«. راجع: التخصُّ
 Lander, Michel W, et. al., Career stage dependent effects of law firm governance:

 A multilevel study of professional-client misconduct, human relations, Vol 72,

.Issue 9, 2018, 1497-1529
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ــالازدواج  ــا، ف ــام الإدارة العلي ــا أم ــي تســأل عــن جــودة عمله ــة الت التنفيذي
بــن عضويــة مجلــس الإدارة والمناصــب التنفيذيــة هــو مــن العيــوب القاتلــة 
للحوكمــة، وبشــكل خــاص في شركات المحامــاة التــي تقــدم خدمــات، 
بــن  المهنــي  العمــل  أخلاقيــات  في  الثقــة  علاقــة  عــى  تقــوم  والتــي 

الشركة والعميل))).

لهــذه  البــارزة  الســمة  هــو  المؤســي  التعقيــد  بــأن  يقــول  فالواقــع 
الــركات)))، الأمــر الــذي يُوجِــبُ عليهــا أن تفــرض مبــادئ اســتقلال 

مجلــس الإدارة عن المهام التنفيذيــة، ومنها التمثيل القانوني.

فكيــف ســيكون الممثــل القانــوني مــن مجلــس الإدارة ذو منصــب تنفيــذي 
قانــوني، وهــو في نفــس الوقــت رقيــب عــى جــودة الأداء القانــوني؟ هنــا 
سينشــأ ازدواج بــن صفــة الإدارة الرقابيــة والتنفيذيــة في شــخص الممثــل 
ــوني للشركــة؛ بســبب عــدم قــدرة الشركــة عــى إيجــاد ممثــل شريــك أو  القان

عــدم رغبتها بإدخال تعديلات عــى أنظمتها الداخلية.

ــذي  ــة، وال ــة الإيطالي ــق التجرب ــدني« وف ــاد الم ــن »الاقتص ــة ضم ــرة الثق ــع في فك راج 	(((
يتضمــن الاقتصاد المهني، لدى:

 Maggiolini P, Nanini K. Ethical meaning of the re-emerging thought about “civil

 economy” in Italy. InXV Congreso Nacional de Ética de la Economía y de las

.Organizaciones, Barcelona 2007,1-9

راجع: 	(((
 Faulconbridge, James and Muzio, Daniel, Global Professional Service Firms

 and the Challenge of Institutional Complexity: ‘Field Relocation’ as a Response

.Strategy, Journal of Management Studies, Vol. 53, Issue.1, 2016, 89-124
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والنتيجــة أنَّ الشركــة ســتكون أمــام خياريــن كلاهمــا ينشــئ مناخًــا 
طــاردًا للــركات المســاهمة، وهمــا: توظيــف الممثــل القانــوني للشركــة عــى 
أســاس مــالي واقتصــادي، بحيــث لا يتــم توظيــف ســوى المحامــن القادريــن 
والراغبــن بالمســاهمة في الشركــة، والخيــار الثــاني، وهــو: تســجيل ملكيــة 
ــة للمحامــي الــذي ترغــب الشركــة بتمثيلــه لهــا دون أن يكــون المالــك  وهمي

المســتفيد الحقيقي من تلك الأسهم.

ــك  ــي الشري ــار المحام ــراط معي ــة لاش ــات الفعلي ــدو العقب ــذا، تب وهك
غــر مبررة على الإطلاق، خاصة من حيث العقبات المالية والاســتثمارية.

لكــن الســلبية الكــرى لمعيــار المحامــي الشريــك تكمــن في هويــة شركات 
المســاهمة التجاريــة، فهــذه الــركات تعتمــد عــى فكــرة »فصــل الإدارة عــن 

الملكيــة«؛ وهي مــن المبادئ الأولية في حوكمة الشركات.

أعضــاء  عــى ضرورة وجــود  دائــاً  الحوكمــة  لوائــح  فتنــص  وعليــه 
مســتقلين في مجلــس إدارة الشركــة، والاســتقلال يعنــي عــدم وجــود مصلحــة 
للعضــو في الشركــة التــي يديرهــا أو في أيــة شركــة منافســة؛ وهــذا حتــى 
ــروح في  ــه المط ــام في صوت ــاد الت ــة والحي ــو الموضوعي ــذا العض ــرض في ه يف

اجتماعات المجلس))).

انظــر: لائحــة حوكمــة الــركات الصــادرة مــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة الصــادرة  	(((
والمعدلــة  2017/2/13م،  وتاريــخ  رقــم )2017-16-08م(،  القــرار  بموجــب 
بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة 2023-5-8م، وتاريــخ 2023/1/18م بنــاء 

على نظام الشركات الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/132( الصادر عام 2022م.
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وإذا رجعنــا إلى اشــراط معيــار المحامــي الشريــك في ممثــل الشركــة، 
فهــذا يعنــي اشــراط نســبة ملكيــة إلزاميــة في الإدارة القانونيــة؛ أي اشــراط 
ــي أن  ــذا يعن ــزام. وه ــة الإل ــت صيغ ــة والإدارة تح ــن الملكي ــع ب ــار يجم معي
معيــار المحامــي الشريــك في الــركات التجاريــة لا يُُخالــف فقــط مبــدأ فصــل 
الإدارة عــن الملكيــة وحوكمــة الــركات، بــل إن هــذا المعيــار يتعــارض 

بصفــة مباشرة مع حوكمة الشركات))).

لــذا فــإن اشــراط معيــار المحامــي الشريــك في الــركات التجاريــة 
يُمثــل خطــوةً صريحــةً للــوراء عــى صعيــد حوكمــة الــركات، ويُمثــل 
ــرة دون أن  ــاب الخ ــب باكتس ــباب الراغ ــام الش ــة أم ــة صريح ــوة معرقل خط

يتوفر لديه رأس المال اللازم لتســديد حصة الشراكة.

رُ في تصنيــف الشركــة عــى ســلم الجــودة  كل هــذه الأمــور الســلبية سَــتُؤثِّ
الإداريــة، وحتــى إنــه يمكــن أن تؤثــر ســلبًا في قــرار هيئــة الســوق الماليــة إزاء 

إدراج شركة المســاهمة في السوق.

وعليــه، فــا يبــدو أنــه مــن المقبــول أساسًــا لا عــى صعيــد أنظمــة 
المحامــاة  أنظمــة  في  ولا  الحوكمــة،  لوائــح  صعيــد  عــى  ولا  الــركات، 
ولوائحهــا؛ اشــراط أن يكــون ممثــل الشركــة التجاريــة الأجنبيــة محاميًــا 
شريــكًا في تلــك الــركات؛ وهــذا مــا يفــر موقــف اللائحــة التنفيذيــة 

الغانمــي، فهــد بــن حضيــض، فصــل الملكيــة عــن الإدارة التنفيذيــة أولى خطــوات  	(((
ــة، صحيفــة مــال، 14 أبريــل 2024م:  ــة لاســتدامة الــركات العائلي الحوكمــة الفعال

/https://maaal.com/2024/04/617400

https://maaal.com/2024/04/617400/
https://maaal.com/2024/04/617400/
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لنظــام المحامــاة الــذي كان مرنًــا مــع الممثــل القانــوني للأشــخاص الاعتباريــة 
حــال  في  الأجنبيــة  التجاريــة  المســاهمة  شركات  ضمنهــا  ومــن  الخاصــة، 
معيــار  تشــرط  لم  حيــث  المملكــة،  في  لهــا  قانــوني  ممثــل  بتعيــن  رغبتهــا 

المحامي الشريك.

وكنتيجــة أوليــة لهــذا المبحــث، يبــدو أن فكــرة »المحامــي الشريــك« 
تعتــر صارمــة ومعرقلــة لتدفــق رأس المــال المهنــي في حالــة مكاتــب المحامــاة 
الأجنبيــة، وفكــرة مدمــرة لحوكمــة الــركات في حــال شركــة المســاهمة 
ــو  ــر، وه ــار الآخ ــق بالمعي ــا التعمُّ ــه علين ــدو أن ــذا يب ــة))). ل ــة الأجنبي التجاري

»الممارس القانوني المرخص«، في المبحث الثاني إن شــاء الله.

ــد،  ــام، ولي ــد. البس ــد محم ــلمان، أحم ــدى: الس ــا ل ــة وأثره ــز الملكي ــرة ترك ــع في فك راج 	(((
حوكمــة الــركات وتركــز الملكيــة وأثرهمــا عــى إدارة الأربــاح في الأســواق الناشــئة: 
ــد  ــة، المجل ــة والاقتصادي ــوم الإداري ــة العل ــعودية، مجل ــاهمة الس ــركات المس ــة ال حال

)10(، العدد )1(، 2016م، 48-1.
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الثاني المبحث 
ص كشــرط  معيــار المُمَارِس القانوني المُرخَّ

للممثــل القانوني

ونعنــي بالممارســة تنفيــذ الاختصــاص القانــوني بغــرض تحقيــق العدالــة))) 
وتحصيــل الحقــوق عــر محاكمــة عادلــة)))، وهــي مــن الأمــور التــي يجــب أن 
ســياق  وفي  للشركــة،  القانــوني  الممثــل  صلاحيــات  في  متضمنــة  تكــون 
يتمثــل في ضرورة  إضافيًّــا  بُعــدًا  القانونيــة  الممارســة  تكتســب  الــركات 
تمكــن الممثــل القانــوني مــن ممارســة صلاحياتــه بفعاليــة لضــان امتثــال 
الشركــة للالتزامــات القانونيــة والتنظيميــة، وحمايــة مصالحهــا في المعامــات 

التعاقديــة، والدفاع عن حقوقهــا أمام الجهات القضائية والإدارية))).

ــةً مــن  ــر مرون ــار أكث وســنرى في هــذا المبحــث كيــف يمكــن تطبيــق معي
ــرطة في  ــة المش ــة المهني ــة القانوني ــون الصف ــث لا تك ــك، حي ــي الشري المحام

ــة،  ــة والقانوني ــوث الفقهي ــة البح ــة، مجل ــر العدال ــق س ــاة لتحقی ــا، المحام ــة، ع شرابي 	(((
العــدد )44(، يناير 2024م، ص)3027(.

ــد  ــات عمــل المحامــي. راجــع في ذلــك: العصيمــي، عب وهــذه الأمــور هــي مــن ضمان 	(((
الله، ضمانــات المحامــي في نظــام المحامــاة الســعودي )دراســة تأصيليــة مقارنــة(، رســالة 
ــة، الريــاض، نوقشــت عــام  دكتــوراه في العلــوم الأمنيــة، جامعــة نايــف للعلــوم الأمني

2012م، ص)48(.
ــق في صلاحيــات الممثل القانوني في الشركات، راجع: للتعمُّ 	(((

 Chen, Fang, legal representative of a company and his authorities, essential

 knowledge and legal practices foe establishing and operating companies in

.China, Springer, 2022, page 307
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ــة صفــة اســتثمارية  ــاك أي ــوني هــي »المحامــي«، كــا لا يكــون هن ــل القان الممث
ــاءً عــى ذلــك، سينقســم هــذا المبحــث إلى  مشــرطة في الممثــل القانــوني. وبن
ــص  ــوني المرخ ــارس القان ــب الأول دور الم ــاول المطل ــيين: يتن ــن رئيس مطلب
في تمثيــل فــروع مكاتــب المحامــاة الأجنبيــة، بينــا يناقــش المطلــب الثــاني 

تطبيــق هــذا المعيار في تمثيل فروع شركات المســاهمة التجارية الأجنبية.

المطلــب الأول: الممــارس القانونــي المرخــص فــي فــروع مكاتــب 
المحامــاة الأجنبية:

ــارس  ــار الم ــة لمعي ــة نقدي ــة تحليلي ــام دراس ــنكون أم ــب، س ــذا المطل في ه
المرخــص كممثــل لفــروع مكاتــب المحامــاة الأجنبيــة، ليــس بغــرض التعــرف 
عــى هــذا المعيــار، بــل بهــدف التعمــق بالغايــة التشريعيــة المفترضــة منــه أولًًا، 

رُ عدم اعتماده ثانيًا. ثــم الســلبيات الواقعية لهذا المعيــار والتي تُبرِّ

ــروع  ــص في ف ــوني الُمرخَّ ــاَرِس القان اط الُم ــرَِ ــن اش ــة م ــة التشريعي أولًًا: الغاي
مكاتب المحاماة الأجنبية:

إنَّ معيــار المــارس المرخــص هــو أكثــر المعايــر مرونــة عــى صعيــد تحديــد 
شروط الصفــة القانونيــة للممثــل القانــوني، فمــن البديهــي أن يكــون الهــدف 

مــن اعتــاد مثل هذا المعيار هو تســهيل حركة رأس المال المهني القانوني.

حيــث إن تســهيل معيــار الممثــل القانــوني لفــرع المكتــب الأجنبــي يشــجع 
ــة  ــة كفــاءات قانوني ــاح فــروع لهــا، وهــو مــا يجلــب للدول المكاتــب عــى افتت
أجنبيــة ذات خــرة واســعة وأســلوب عمــل مختلــف، ممــا يُغنــي الســاحة 
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ــداف  ــن أه ــد كان م ــةً، وق ــا وعراق ــر تنوعً ــة أكث ــات قانوني ــة بخدم القانوني
الهيئــة الســعودية للمحامــن منــذ عــام 2016م زيــادة نســبة الســعوديين 

المتدربــن في مكاتب المحاماة الأجنبية))).

ــص في فتــح  ويمكــن اختصــار فكــرة معيــار المــارس القانــوني الُمرخَّ
يــج أنظمــة أو شريعــة لتمثيــل فــروع مكاتــب المحامــاة  المجــال لأي خرِّ
ــي  ــل العلم ــوى التأهي ــافي س ــراط أي شرط إض ــك دون اش ــة؛ وذل الأجنبي
الأكاديمــي، والترخيــص مــن هيئــة المحامــن أو أيــة لجنــة يتــم إنشــاؤها 

بغاية الترخيص للممارسين.

ويمكــن تحديــد الغايــات التشريعيــة مــن اشــراط هــذا المعيــار المــرن 
لتمثيــل فــروع مكاتــب المحامــاة الأجنبيــة؛ في تســهيل حركــة الممارســات 

القانونيــة الناجحة نحو المملكة.

ــباب  ــة للش ــل مضاعف ــرص عم ــر ف ــاهم في توف ــار يس ــذا المعي ــا أن ه ك
القانــوني غــر القــادر عــى افتتــاح مكتــب، ولا حتــى تحصيــل الخــرة الكافيــة 
القانــوني  الشــباب  ســيكون  وهنــا  الشريــك.  المحامــي  معيــار  لتحقيــق 
الســعودي عــى موعــد مــع تأهيــل عمــي بخــرات عالميــة، وهــو مــا يســاهم 
في بنــاء المــوارد البشريــة القانونيــة الســعودية عــى أســاس عالمــي. والحقيقــة، 
أنَّ مثــل هــذه الغايــات التشريعيــة تُُمثِّــلُ أحلامًــا قــد تُصبـِـحُ واقعًــا لأيِّ 
ــمٍ، وهــي مــن الطموحــات الأساســية لجميــع المــوارد البشريــة الخليجيــة؛  مُنظِّ

https://sba.gov. )27(ــنوي 2016م، ص ــر الس ــن، التقري ــعودية للمحام ــة الس الهيئ 	(((
sa/wp-content/uploads/2017/04/book.pdf

https://sba.gov.sa/wp-content/uploads/2017/04/book.pdf
https://sba.gov.sa/wp-content/uploads/2017/04/book.pdf
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ــبقية  ــر في أس ــة ال ــو كلم ــص ه ــارس الُمرخَّ ــار الم ــاد معي ــون اعت ــد يك وق
الشباب القانوني السعودي.

لكــن الوصــول إلى هــذا الطمــوح تَقِــفُ أمامَــهُ بعــض العقبــات الواقعيــة؛ 
فمكاتــب المحامــاة الأجنبيــة لــن تقتنــع بــأي ممــارس قانــوني، وهنــا نعــود مــن 
ــرة  ــا خ ــاة في ممثله ــب المحام ــرط مكات ــب ستش ــى الأغل ــا، فع ــث بدأن حي
قانونيــة طويلــة، وهــو مــا يَــرَُّ باســتدامة المــوارد البشريــة القانونيــة في 
عــى  تطويرهــا  ولا  الخــرة  لاكتســاب  مجــالًًا  تجــد  لــن  لأنهــا  المملكــة؛ 

المدى الطويل.

لكــن هــذا الافــراض الواقعــي لا يجــوز أن يدفــع المنظــم لســد الطريــق 
في وجــه الخــرات الشــابة، فقــد يكــون المــارس مميــزًا بــا فيــه الكفايــة لإقنــاع 
مكتــب المحامــاة الأجنبــي. فالفرصــة الذهبيــة قــد تلــوح للشــباب الســعودي 
في مكاتــب المحامــاة الأجنبيــة الصاعــدة، التــي تعتمــد عــى عمــاء مثــاً مــن 
اد الأعــال الشــباب أو الُمتَدَاوِلـِـنَ بالأصــول المشــفرة أو أصحــاب المتاجــر  روَّ
لُونَ بيئــة عَمَــلٍ  الإلكترونيــة، وبالأخــصّ الفنتــك)))؛ هــؤلاء جميعًــا يُشَــكِّ

 ،)Financial Technology( هــو اختصــار لمصطلــح التقنيــة الماليــة )FinTech( فنتــك 	(((
ويُقصــد بــه اســتخدام التقنيــات الحديثــة )مثــل الــذكاء الاصطناعــي، وتحليــل البيانــات، 
ــة  ــة والمصرفي ــات المالي ــم الخدم ــحابية( في تقدي ــبة الس ــن، والحوس ــوك تش ــة البل وتقني
ــال  ــمل مج ــتهلكين. ويش ــولًًا للمس ــهل وص ــة، وأس ــل تكلف ــاءة، وأق ــر كف ــرق أكث بط
الفنتــك مجموعــة واســعة مــن التطبيقــات، منهــا: المدفوعــات الإلكترونيــة، والخدمــات 
ــنوي  ــر الس ــر: التقري ــا. انظ ــي، وغيره ــل الجماع ــات التموي ــة، ومنص ــة الرقمي المصرفي
https://fintechsaudi. 2024م  أكتوبــر  الســعودية،  فنتــك  2023م،  الماليــة  للتقنيــة 

> com/resources/?lang=ar

https://fintechsaudi.com/resources/?lang=ar
https://fintechsaudi.com/resources/?lang=ar
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شــابَّة قــد تَســعَى لاســتقطاب الكفــاءات القانونيــة الشــابَّة المميــزة التــي 
إلى  بالنظــر  الأنظمــة  إشــكاليات  واســتيعاب  فهــم  عــى  أقــدر  تكــون 

التعامــات التقنية الحديثة.

لكــن هذه الرؤية الإيجابية لا تََخلُو أيضًا من الســلبيات.

ــص في فــروع  ثانيًــا: الســلبيات الواقعيــة مــن اشــراط الُمــاَرِس القانــوني الُمرخَّ
مكاتب المحاماة الأجنبية:

1- ضعــف التأهيــل: حيــث تنظــر اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المحامــاة إلى 
معيــار »المــارس المرخــص« بنظــرة مُتحفّظــة بعــض الــيء؛ فاللائحــة تخشــى 
ــة  ــاء لهيئ ــا دون خــرة ولا انت ــام الشــباب المؤهــل علميً ــح المجــال أم مــن فت
المحامــن، في الوقــت الــذي يمــر فيــه المحامــون بمراحــل تدريــب وامتحــان 
ويخضعــون للمراجعــة والمراقبــة مــن الهيئــة كأعضــاء يخشــون خســارتهم 

الهيئة))). لعضوية 

ـــراد إلى  ــ ـــال أف ـــــص إلى إدخــ ـــــارس المرخَّ ـــار الم ــ ـــــي معي ـــــؤدي تبن ـــد ي ــ وق
المهنـــــة دون المـــــرور بهـــــذه المتطلبـــــات الصارمـــــة، ممـــــا يثـــــر تســـــاؤلات 
ـــــل  ـــــع بهـــــا مـــــن يمث ـــــة والكفـــــاءة التـــــي يجـــــب أن يتمت حـــــول مســـــتوى المهني

الشركات أو الأفراد قانونيًا.

ــة،  ــة مقارن ــة تأصيلي ــعودي - دراس ــام الس ــي في النظ ــب المحام ــواز، تأدي ــدي، ف الغام 	(((
رســالة ماجســتير في الشريعــة والقانــون، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 

الرياض، نوقشــت عام 2015م، الصفحة 17.
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2- تســوية المجتمــع بــن المــارس المرخــص، والمحامــي ممــا يؤثــر ســلبًا في 
نظرهــم لمهنــة المحامــاة، والمســاعدة في زيــادة قلــة الوعــي القانــوني، وأهميتــه، 
النظــرة  في  الإشــكالية  وتكمــن  المملكــة:  إليــه  تطمــح  مــا  عكــس  وهــو 
ــا بمهنــة المحامــاة،  التقليديــة الســائدة التــي تربــط الممارســة القانونيــة حصريً
حيــث يُنظــر إلى أي شــخص قانــوني عــى أنــه مُُحـَـامٍ، دون التفريــق بــن 
المســارات القانونيــة المختلفــة التــي يمكــن أن يســلكها الممارســون القانونيون؛ 
ــة القليلــة مــن القانونيِّــن يُدرِكُــونَ الفــرق بــن الدكتــوراه  حتــى إنَّ القِلَّ
بالقانــون )PhD( التــي تركــز عــى البحــث الأكاديمــي والدراســات النظريــة 
والدكتــوراه بالمحامــاة أو الدكتــوراه المهنيــة )JD( التــي تؤهــل صاحبهــا 

لممارســة المهنة بشكل عملي.

ــة بســبب عــدم  ــة عميقــة، ولهــا جــذور أكاديمي ــذا فالمشــكلة هــي ثقافي ل
الفصــل في منهــج كليــات القانــون بــن الأصــول القانونيــة والاستشــارات، 
يــج  وبــن أصــول ممارســة مهنــة المحامــاة بالــذات، حتــى إننــا نجــد خرِّ
الأنظمــة أو الشريعــة تَائِهًــا بعــد التخــرج، فهــو ســيعاني مــن أزمــة في الهويــة 
الأكاديمية-المهنيــة؛ خاصــة إن كان مجــال المحامــاة لا يســتهويه. ويطــول 
الحديــث عــن هــذه الهمــوم الأكاديمية-المهنيــة، والتــي ترخــي بظلالهــا عــى 
فكــرة »المــارس القانــوني المرخــص«؛ فكيــف نريــد مــن هيئــة المحامــن 

خاصــة أن تقبــل بفكرة تمثيل مكتب محاماة من شــخص غير محام؟

فــإذا كانــت فكــرة المــارس القانــوني مقبولــة شــيئًا مــا مــن تلــك الجهــات 
ذات الســيادة عــى القطــاع القانــوني في الــركات التجاريــة، كــا ســنرى في 
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ــل قبــول هــذه الفكــرة في مكاتــب المحامــاة،  المطلــب الثــاني، فــا يمكــن تخيُّ
القانــوني  القطــاع  تدخــل  المكاتــب  فهــذه  منهــا،  الأجنبيــة  وبالأخــصِّ 
الســعودي حتــى تقــدم الإضافــة والخــرات ورؤيــة العمــل المهنــي الجديــة، 
وهنــا يمكــن أن تفشــل في الاندمــاج ضمــن البيئــة القانونيــة الســعودية ذات 

العالية. الخصوصية 

ــب  ــر أي مكت ــي تنتظ ــة الت ــات المهني ــات والعقب ــذه المعطي ــل ه ــي ظ فف
محامــاة أجنبــي يرغــب بالدخــول إلى المملكــة كيــف يمكــن تَقَبُّــلُ فكــرة تمثيــل 
المكتــب هــذا مــن ممــارسٍ غــر محــامٍ، ودون اشــراط مــدة خــرة معتــرة في 
ــص  ممارســة المهنــة أصــولًًا؟ هــذه هــي ســلبيات تطبيــق معيــار المــارس الُمرخَّ
ــف  ــرًا لموق ــلُ تبري ــع تُُمثِّ ــي في الواق ــة، وه ــاة الأجنبي ــب المحام ــل مكات لتمثي

اللائحــة الصــارم إزاء عدم تطبيق هذا المعيــار في مكاتب المحاماة الأجنبية.

3- أن تطبيــق معيــار المــارس المرخــص يفتــح في الواقــع احتمال التســاهل 
ــل الاســتثمارية عــن  مــع حقــوق النــاس: فبســبب عــدم مســؤولية هــذا الممث
أيــة خســارات في رأس مــال المكتــب؛ ولكــون المــارس المرخــص ليــس 
شريــكًا في المكتــب، فإنــه لــن يخــر أكثــر مــن وظيفتــه في حــال حصــول أي 

خطأٍ في الممارســة المهنية من المكتب.

انخفــاض مســتوى  احتــال  مــن  القاتمــة تجعــل  الرؤيــة  هــذه  ومثــل 
الممارســة القانونيــة أمــرًا ممكنـًـا إذا تــم الســاح بتمثيــل مكاتــب المحامــاة 
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الأجنبيــة مــن ممــارسٍ غــر محــامٍ؛ وذلــك بســبب ضعــف خــرة الممثــل، وهــو 
مةِ لهم))). ما ســيؤثر على رضا عملاء المكتب عن مســتوى الخدمات المقدَّ

ــج  ي ــا مــا عــى أي خرِّ ــدو فكــرة المــارس المرخــص اســتباقيةً نوعً ــذا تب ل
قانــوني؛ فالممارســة الواقعيــة قــد تضعــه في الحــرج وتجعلــه يــرى بيئــة قانونيــة 
لا يعلــم عنهــا الكثــر، يُضَــافُ إلى ذلــك الهويــة المهنيــة الغريبــة التــي يحملهــا 
مكتــب المحامــاة الأجنبــي، والتــي تكــون بعيــدةً عــن البيئــة التــي تــمَّ تأهيــل 

المــارس فيها أو التــي حصل فيها على بعض الخبرة.

ــص  ــارس المرخ ــار الم ــق معي ــي تطبي ــن الواقع ــس م ــه لي ــه فإن ــاءً علي وبن
ــار، ودون  ــذا المعي ــق ه ــةٍ في شروط تطبي ــلٍ وتجزئ ــق دون تفصي ــكل مطل بش

اشــراطٍ لطبيعية التخصــص العلمي، والخبرة العملية.

راجع: 	(((
 Pinnington, A. H., & Gray, J. T., The global restructuring of legal services work?

 A study of the internationalization of Australian law firms. International Journal

of the Legal Profession, Vol. 14, Issue 2, 2007, 147-172.‏
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الثاني المطلب 
ص في فروع الشــركات  المُمَــارِس القانونــي المُرخَّ

الأجنبيــة ذات الشــخصية الاعتبارية

، فقــد اعتَمَــدَت اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المحامــاة  بشــكلٍ غــر اعتيــاديٍّ
معيــارًا جديــدًا في قطــاع الخدمــات القانونيــة؛ ألا وهــو: »المــارس القانــوني 
الخــرة  اشــراط  دون  المحامــن،  لهيئــة  الانتــاء  اشــراط  ــص«)))  المرخَّ

والتدريب في مجال المحاماة))).

ــام  ــا ع ــل له ــر تعدي ــة في آخ ــن اللائح ــار م ــذا المعي ــاد ه ــل اعت وكان مح
2024م؛ هــو في تمثيــل الشــخصيات الاعتباريــة الخاصــة، ومنهــا بطبيعــة 
بالطبــع  المــارس  يََحِــقَّ لهــذا  التجاريــة، دون أن  المســاهمة  الحــال شركات 
القانونيــة  الصفــة  انتحــال  طائلــة  تحــت  كمحــام  نفســه  عــن  التعريــف 
ــاد  ــة مــن اعت ــة التشريعي للمحامــي))). وفي هــذا المطلــب ســنتطرق إلى الغاي

المــادة45، اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الســعودي. 	(((
بخصــوص هــذا الــرط، راجــع: العصيمــي، عصــام، اختصاصــات الهيئــة الســعودية  	(((
للمحامــن في النظــام الســعودي -دراســة مقارنــة-، رســالة ماجســتير في الشريعــة 
والقانــون، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، نوقشــت عــام 2016م، 

ص)81(.
ــع حــول هــذا الموضــوع، راجــع: العريــج، نــور، المســؤولية الجنائيــة عــن انتحــال  للتوسُّ 	(((
صفــة المحامــي، رســالة ماجســتير في الشريعــة والقانــون، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم 

الأمنية، الرياض، نوقشــت عام 2017م، ص)75(.
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معيــار المــارس القانــوني وفــق شروط اللائحــة أولًًا، ثــم الســلبيات الواقعيــة 

لهذا المعيار كــا اعتمدته اللائحة ثانيًا.

ــروع  ــص في ف ــوني المرخ ــارس القان ــراط الم ــن اش ــة م ــة التشريعي أولًًا: الغاي

الشركات الأجنبية ذات الشــخصية الاعتبارية:

في البدايــة علينــا تحديــد المحــل الدقيــق لاعتــاد معيــار المــارس المرخــص 

الــذي يُمثِّــلُ الشركــة كنتيجــة لاكتســابها الشــخصية الاعتباريــة)))، فقــد 

ــة؛  ــة الخاص ــخصيات الاعتباري ــل الش ــار لممث ــذا المعي ــة ه ــدت اللائح اعتم

أي: الجهــات التــي تتمتــع بالشــخصية والذمــة الماليــة المســتقلة، دون أن 

ــو شركات  ــات ه ــذه الجه ــن ه ــال ع ــم مث ــة، وأه ــة عام ــة صف ــا أي ــون له يك

التجارية. المساهمة 

وهــذا المعيــار قــد جــاء بالتأكيــد لغايــة صريحــة ومبــاشرة، وهــي: تشــغيل 

الشــباب الســعودي القانــوني غــر الراغــب أو غــر القــادر عــى دخــول عــالم 

ــة بتعيــن خــرات  المحامــاة، كــا أن هــذا الواقــع يســمح للــركات الأجنبي

شــابة بأجــور أقــل مــن المحامــن الخــراء، ممــا يشــكل بيئــة جاذبــة للــركات 

الأجنبيــة حتــى تفتح لها فروعًا في المملكة.

الجبر، محمد حســن، مرجع سابق، ص)206(. 	(((
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ــص  طَت اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المحامــاة في المــارس الُمرخَّ وقــد اشــرََ
الــذي يَنــوِي أن تكــون لــه صفــة التمثيــل القانونيــة لأيــة شركــة تجاريــة ذات 

شــخصية اعتبارية)))، ما يلي:

- الحصول على شــهادة بكالوريوس في الأنظمة أو الشريعة))).

فًــا في الإدارة القانونيــة للشركــة)))، وذلــك  - أن يكــون المــارس مُوظَّ
ــلَ الشركــة مستشــار قانــوني حُــرٍّ  بموجــب عقــد عمــل)))؛ فــا يجــوز أن يُمثِّ

غــر مُتعاقــد مع الشركة؛ وهذا الشرط يضمن شــيئًا من الانتماء للشركة.

- الترخيــص للمــارس مــن جهــةٍ أســمَتْهَا اللائحــة التنفيذية بـــ: »الإدارة 
المختصــة«)))، وهــي جهــة رســمية في وزارة العــدل أو هيئــة المحامــن، دون 
أن تََحسِــمَ مرجعيــة هــذه الإدارة، ودون تحديــد طبيعــة الاختبــار الذي ســتقبل 

هــذه الإدارة المختصة بموجبــه الترخيص للممارس من عدمه.

- الالتــزام بقواعــد الســلوك المهنــي وأخلاقيــات مهنــة المحامــاة)))، 
ذلــك عــى الرغم من أن الممارس ليس محاميًا.

ــا أمــام الغــر في التعاقــدات  ــذي يُمَثِّلُهَ ــل الشركــة، الشــخص الطبيعــي ال يُقصَــدُ بتمثي 	(((
وبالمواجهــة مــع الخصــوم في القضــاء. انظــر: الجــر، محمــد حســن، مرجــع ســابق، 

الصفحة 212.
المادة )45-1(، اللائحــة التنفيذية لنظام المحاماة. 	(((

المادة )43(، اللائحــة التنفيذية لنظام المحاماة. 	(((
المادة )45-2(، اللائحــة التنفيذية لنظام المحاماة. 	(((

المادة )44(، اللائحــة التنفيذية لنظام المحاماة. 	(((
المادة )46-أ(، اللائحــة التنفيذية لنظام المحاماة. 	(((
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- عــدم الترافــع إلاَّ عن الشركة المتعاقدة مع الممارس))).

- عــدم انتحال صفة المحامي))).

ويبــدو مــن هــذه الــروط أن الغايــة التشريعيــة مــن اعتــاد معيــار 
يجــي الأنظمــة  »المــارس الُمرخــص« هــي توفــر المزيــد مــن فــرص العمــل لخرِّ

والشريعــة في الإدارات القانونية للشركات.

ــل الُمرخــص  ولــذا فمــن الطبيعــي عــدم اشــراط صفــة المحامــي في الممثِّ
بتمثيــل الشركــة، ولا اشــراط أيــة نســبة مشــاركة في رأس مــال الشركــة التــي 
ــبب  ــد أي س ــا يوج ــة، ف ــن اللائح ــرر م ــي م ــف تنظيم ــو موق ــا، وه يُمَثِّلُهَ
يدفــع لاشــراط الشراكــة بــن المــارس الممثــل والشركــة؛ فالشركــة هــي 
ــل المســؤوليات الماليــة  شــخص اعتبــاري ذو مركــز مــالي قــوي قــادر عــى تحمُّ
عــن أخطــاء الإدارة القانونيــة بغــضِّ النظــر عــن موظــف الشــؤون القانونيــة 
الممثــل للشركــة. كــا أن اشــراط وجــود شراكــة للمــارس الممثــل للشركــة، 
ســيؤدي إلى ظهــور شراكات صغــرة أو إجباريــة قــد تُُمثّــلُ عبئًــا عــى الشركــة 

وقيــدًا على حركة رأس مالها.

ــل  ــارس الممث ــرات في شروط الم ــض الثغ ــن بع ــر ع ــض النظ ــذا -وبغ ل
للشركــة في اللائحــة، والتــي تؤكــد عــدم تبلــور الفكــرة بشــكل كامــل بعــد- 
ا للبيئــة القانونيــة في المملكــة التــي تحتــوي  فــإن هــذا المعيــار يبــدو مناســبًا جــدًّ
ــارًا  عــى الكثــر مــن الخريجــن الذيــن هــم بحاجــة للعمــل مــن جهــة، ومعي

المادة )46-ب(، اللائحــة التنفيذية لنظام المحاماة. 	(((
المادة )46-ج(، اللائحــة التنفيذية لنظام المحاماة. 	(((
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ــن  ــون م ــي يك ــة الت ــتثمارات الأجنبي ــذب الاس ــات ج ــذ مخطط ــبًا لتنفي مناس
ــن  ــباب م ــن الش ــن الممارس ــاح بتعي ــر الس ــور، ويعت ــل الأج ــا تقلي أهدافه

وســائل جــذب تلك الشركات لافتتاح فروع لهــا بالمملكة من جهة ثانية.

لتمثيــل  المرخــص  المــارس  لمعيــار  التحليليــة  بالرؤيــة  ــق  التعمُّ لكــن 
الــركات سيكشــف عــن ســلبيات جوهريــة لهــذا المعيــار بــا يوجــب تعديلــه 

لضمان تلافي آثاره الســلبية.

ــص في فــروع  ثانيًــا: الســلبيات الواقعيــة مــن اشــراط المــارس القانــوني الُمرخَّ
الشركات الأجنبية ذات الشــخصية الاعتبارية:

1- رغبــة الــركات في خفــض الأجــور قــد تجعلهــا تســتغني عــن عمالتها 
التجاريــة  الــركات  عــالم  في  آخريــن:  وتعــن  عقودهــم،  انتهــاء  بعــد 
-وبالأخــص شركات المســاهمة- يوجــد أســلوب إداري منتــر يســعى دائــاً 
لخفــض الأجــور رَغبَــةً بخفــض النفقــات الماليــة للشركــة، فعــى الرغــم مــن 
أن الأجــر العــادل يزيــد مــن الإنتاجيــة، وأن المكافــآت تجعــل العاملــن 
يشــعرون بــأن نجــاح الشركــة هــو نجاحهــم أيضًــا، إلا أن خفــض الأجــور 

يبقــى هدفًا لبعض الإدارات ذات المنهج التقليدي بتســيير الشركات.

ــا دائــاً عــى كاهــل الفكــر التقليــدي في إدارة شركات  فالأجــور تعتــر هََمًّ
ــح بعــض  ــر مــن الــركات لتسري ــع الكث ــذي يدف المســاهمة، وهــو الأمــر ال
العاملــن، أو لتخفيــض أجورهــم، ولكــن خطــوة التسريــح قــد تكــون 
ــوة  ــا أن خط ــغيل، ك ــة في التش ــا للعمال ــة حاجته ــة في حال ــتحيلة للشرك مس

تخفيــض الأجور قد تكــون صعبة أيضًا في إطار عقود العمل.
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لــذا تقــوم بعــض الــركات بانتظــار عقــود عامليهــا حتــى تنتهــي مدتهــا، 
ــل  ــرة أق ــل وخ ــن بتأهي ــن عامل ــوم بتعي ــل تق ــود، ب ــذه العق دُ ه ــدُّ ــم لا تُُجَ ث
المســاس  دون  الأجــور  ميزانيــة  تتضــاءل  وهكــذا  أيضًــا،  أقــل  وبأجــور 
ــل انخفــاض الأجــور  ــة أو بالعقــود القديمــة، وفي مقاب ــات الإنتاجي بالعملي
ــرة  ــل وخ ــن بتأهي ــن موظف ــل تعي ــة في ظ ــة، خاص ــض الإنتاجي ــد تنخف ق
أقــل، وهــو التحــدي الــذي يجــب عــى إدارة الــركات تخطيــه حتــى تســتطيع 

المــرور من التحديات والأزمــات المالية التي ترافق حياة الشركة.

ــن  ــة م ــل الشرك ــن ممث ــى تعي ــات ع ــكار والمعطي ــذه الأف ــقطنا ه وإذا أس
الإدارات  في  الأجــور  نفقــات  خفــض  يتــم  حتــى  المرخصــن  الممارســن 

القانونيــة؛ فهــذا قد يــؤدي بالمقابل إلى انخفاض في أداء الإدارة القانونية.

2- أن التنــازل عــن بعــض صفــات المــارس القانــوني قــد يــؤدي لضعــف 
مركــز الشركــة، ويكــون ســببًا مــن أســباب خســائرها: فقــد وُصِــفَ التمثيــل 
ــدي؛  ــل التقلي ــه الوكي ــث صلاحيات ــن حي ــاوز م ــه يتج ــة بأن ــوني للشرك القان
لأنــه يمنــح الممثــل القــدرة عــى ممارســة حقــوق الشركــة وكأنــه هــو الشركــة 
جســم  في  عضــو  هــو  للشركــة  القانــوني  الممثــل  إنَّ  قيــل:  حتــى  ذاتهــا، 
القانــوني  لــأداء  الجوهــري  الســلبي  الأثــر  نَتَخيَّــل  أن  ولنــا  الشركــة)))، 

الجبر، محمد حســن، مرجع سابق، ص212. 	(((
وانظر أيضًا:

 Chen, Fang, legal representative of a company and his authorities, essential

 knowledge and legal practices foe establishing and operating companies in

.China, Springer, 2022
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ــازل في شروط ممثلهــا مــن حيــث التحصيــل والخــرة،  للشركــة في حــال التن
فقــد يقــع المــارس في دوامــة مــن الممارســات القانونيــة التــي تتجــاوز خبرتــه 
ــعٌ إذا لم يحــاول المــارس اســتباق الزمــن  في مجــال الــركات، وهــو أمــر مُتَوَقَّ

لتطويــر تحصيله العلمــي، وخبرته العملية في مجال الشركات.

3- ضعــف أداء الــركات نظــرًا لاســتعانتها بغــر الأكفــاء مــن ممــارسي 
القانــون، مــن غــر المحامــن: وهنــاك أيضًــا ســلبية جوهريــة محتملــة لتطبيــق 
ــار المــارس المرخــص، ألا وهــي: احتــال اســتغلال الــركات لخفــض  معي
المعيــار حتــى تعــن موظفــن بغــر خــرة، ممــا يؤثــر ســلبًا عــى حقــوق الشركــة 
والمســاهمين، وهــذه الســلبية تمــس بشــكل مبــاشر جــودة الأداء الإداري 

للشركة، وتخالف بشــكل صريح قواعد الحوكمة.

إدارتهــا،  بأدائهــا، وجــودة  ــي  تُضَحِّ التــي  الشركــة  فــإن  بنــاءً عليــه، 
وقدرتهــا التشــغيلية حتــى تســتطيع تخفيــض النفقــات؛ ســينخفض تصنيفهــا 
عــى ســلم حوكمــة الــركات. حيــث إن قــدرة الإدارة عــى خفــض النفقات 
يجــب ألا تكــون عــى حســاب الجــودة الإداريــة والتشــغيلية؛ ويبــدو أن تطبيق 
ــات  ــض النفق ــاليب خف ــد أس ــول إلى أح ــد يتح ــص ق ــارس المرخ ــار الم معي
مــن خــال خفــض الجــودة، وعــى الرغــم مــن أن هــذا المظهــر الســلبي لمعيــار 
ــا لا يمكــن تعميمــه ولا تقييــم  ــا ســلبيًا فرديً ــلُ تصرفً المــارس المرخــص يُمثِّ
ــد  ــار ق ــذا المعي ــا ه ــي يفتحه ــة الت ــة الواقعي ــإن الفرص ــه، ف ــاء علي ــار بن المعي

تجعلــه مرتبطًــا بشــكل واقعي إلى حد الاندماج مع خفض جودة الإدارة.
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عــى  المرخــص  المــارس  فكــرة  تطبيــق  إلى كل ســلبيات  يُضــاف   -4

الــركات الأجنبيــة، احتــال أن تكــون هــذه الشركــة هــي شركــة استشــارات 

ــق  ــال تطبي ــي ح ــة: فف ــة والتشريعي ــال القانوني ــض الأع ــن بع ــة تتضم إداري

ــن  ــل م ــدء بالعم ــى الب ــادرة ع ــتكون ق ــا، س ــص عليه ــارس المرخ ــار الم معي

خــال فــرع المملكــة دون أن يُمَثِّلَهَــا محــامٍ مرخــص، وهــي في نفــس الوقــت 

شركــة استشــارات مهنيــة؛ الأمــر الــذي يُظهِــرُ التناقــض الكبــر الــذي يحيــط 

بهــذا المعيــار بخصــوص شركات الاستشــارات الإداريــة والماليــة التــي تعتــر 

نجــاح  إزاء  اليقــن  عــدم  بســبب  عاليــة)))،  مخاطــر  ذات  شركات  أصــاً 

الممارســات القانونيــة، وهــي مــن ضمــن النشــاطات الرئيســة بهــذا النــوع مــن 

الــركات، وانعــكاس ذلــك ســلبًا عــى رأس مالهــا، كــا يصعــب ضبــط هــذا 

ــة  ــتقلالية عالي ــغيلية ذات اس ــات تش ــار ممارس ــركات في إط ــن ال ــوع م الن

لممارسات الأعمال القانونية))).

حيــث إن شركات المحامــاة بعــد عــر التســعينيات أصبحــت أكــر مــن حيــث اتســاع  	(((
نشــاطها التشــغيلي المهنــي، وحجــم رأس مالهــا؛ الأمــر الــذي قــد جعــل المخاطــر الماليــة 

التــي تحيــط بها أكثر. راجع في هذه الفكرة لدى:
.Fitzpatrick, James F., op. cit., page 462

راجــع في انضباط شركات المحاماة لدى: 	(((
 Schneyer, Ted, Professional Discipline for Law Firms, Cornell Law Review, Vol.

77, Issue 1, 1991, 1-46
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ــطُ التطبيــق العمــي لهــذا المعيــار بضوابــطَ تضمــن  بنــاءً عليــه، يجــب ضَبْ
ــص كممثِّــلٍ  اســتمرار الجــودة جنبًــا إلى جنــب مــع تعيــن المــارس الُمرخَّ

للشركــة، كما أقترح هنــا بعض الضوابط الأخرى، من أبرزها:

1- اشــراط الحصــول عــى رخصــة مهنيــة في التخصصــات المتعلقــة 
بالالتزام والحوكمة.

في  المتخصصــة  التدريبيــة  البرامــج  مــن  عــدد  حضــور  اشــراط   -2
الأنظمــة الســعودية، كـــنظام الــركات ولائحــة حوكمــة الــركات أو 
ــة  ــاعات التدريبي ــن الس ــن م ــدد مع ــد ع ــع تحدي ــة؛ م ــارات القانوني الاستش

لضــان التأهيل المهني والفعلي.
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الخاتمة

التــي  والتوصيــات  الباحــث،  لهــا  توصــل  التــي  النتائــج  وتشــمل 
يوصي بها:

أولًًا: النتائج:

1. يجــب النظــر إلى القطــاع القانــوني عــى أنــه قطــاع مهنــي متكامــل 
للخدمــات القانونيــة قــادر عــى التوســع وجــذب الاســتثمارات وخلــق 

الفــرص الوظيفيــة، لا كمجرد مهنة تنظَّــم لغايات مزاولة المحاماة فقط.

ــة؛ إذ إن  ــة المهــن القانوني ــة المحامــاة وبــن بقي ــز بــن مهن 2. يجــب التميي
المــارس القانــوني إذ إن المــارس القانــوني ليــس بالــرورة أن يكــون محاميًــا، 
بــل قــد يكــون مستشــارًا قانونيًــا متخصصًــا في مجــالات مختلفــة، مثــل صياغــة 
القانونيــة  والاستشــارات  التنظيمــي،  والامتثــال  والتحكيــم،  العقــود، 
للــركات دون أن يكــون محاميًــا بالــرورة، ممــا يســتدعي عكــس هــذا 

التنوع في الأطــر النظامية والتنظيمية.

3. يترتّــب عــى ربــط التمثيــل القانــوني بالاشــراك الإجبــاري في ملكيــة 
المكتــب أو الشركــة نشــوء مشــاركات صوريــة لا تعكــس شراكــة فعليــة، كــا 
ــال  ــل الفعّ ــى التمثي ــادرة ع ــاءات الق ــرص الكف ــن ف ــراط م ــذا الاش ــدّ ه يح
دون حاجــة إلى دخــول شراكــة رســمية، ويقلّــل مــن مرونــة الســوق القانونيــة 

وجودة الخدمات.
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ــة  ــراط الصف ــع اش ــب م ــر متناس ــك« غ ــي الشري ــار »المحام 4. أن معي
شركات  فــروع  أو  الأجنبيــة  المحامــاة  مكاتــب  فــروع  لممثــي  القانونيــة 
المســاهمة الأجنبيــة، إذ يقيــد تنــوّع الخــرات القانونيــة ويحــد مــن القــدرة 

التنافســية لتلك الفروع في السوق المحلي.

5. أن معيــار »المــارس المرخّــص« يعــد أكثــر انســجامًا مــع التوجّــه 
ــر أن  ــة، غ ــرات الأجنبي ــتقطاب الخ ــوني واس ــوق القان ــح الس ــث لفت الحدي
تطبيقــه بصورتــه الراهنــة ودون ضوابــط تفصيليــة لا يضمــن تطويــر القطــاع 
كفــاءة  حســاب  عــى  النفقــات  بخفــض  عمليًــا  يقــرن  وقــد  القانــوني، 

القانونية. الممارسة 

التوصيات: ثانيًا: 

ــه،  ــى إطلاق ــص« ع ــارس المرخَّ ــار »الم ــق معي ــر في تطبي ــادة النظ 1. إع
اســتقطاب  في  المرونــة  بــن  تــوازن  واضحــة  مهنيــة  بضوابــط  وتقييــده 
ــة والحوكمــة الرشــيدة،  الكفــاءات والحفــاظ عــى جــودة الخدمــات القانوني
كفــاءة  حســاب  عــى  التكاليــف  لخفــض  كوســيلةً  توظيفــه  يمنــع  بــا 

القانونيين الممثلين 

2. تحديــد الصفــة القانونيــة لممثــي فــروع مكاتــب المحامــاة الأجنبيــة أو 
شركات المســاهمة التجاريــة الأجنبيــة باعتــاد معيــار »المــارس الخبــر«، 
ــهادةٍ  ــى ش ــول ع ــرط الحص ــي، ب ــل العلم ــن التأهي ــع ب ــارٌ يجم ــو معي وه
عليــا في التخصصــات القانونيــة أو المجــالات ذات الصلــة، والخــرة العملية، 
ــة،  ــة الأجنبي ــب أو الشرك ــة المكت ــع طبيع ــب م ــةٍ تتناس ــرةٍ عملي ــر خ وتواف
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بحيــث يكــون الحــدّ الأدنــى للخــرة منســجمًًا مــع التخصــص القانــوني 
المطلــوب، بــا يضمن تحقيق أعلى مســتويات الكفاءة في التمثيل القانوني.

مكاتــب  فــروع  إشراك  عــى  للمحامــن  الســعودية  الهيئــة  عمــل   .3
المحامــاة الأجنبيــة العاملــة في المملكــة وأصحــاب المصلحــة الآخريــن في 
تقييــم أثــر اشــراط معيــار »المحامــي الشريــك« عــى الترخيص، واستكشــاف 
ــاءة  ــع كف ــة، وترف ــات القانوني ــودة الخدم ــزّز ج ــي تع ــة الت ــل التنظيمي البدائ

الســوق، وتواكب في الوقت نفســه متطلبات المنافســة في سوق المحاماة.
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